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مصار حسة 


١‏ هذه الكتابات كان من المغارض أن تنشر بعد موتي إذا كان هثالك من بهمه 
ذلك , 

کان من الفرض آن تہ تبقى جرد قصاصات صحفة عيقة وعطوطات لم تنشر ي 
حيتها لأسباب عختلفة ٠.‏ 


ولكنها اسحترقت تي الحرب اللبتائية الأول ۱۹۷6 ۱۹۷١‏ واستهلكت مي ومن 
أصدقائي كثيرآ من أهد والوقت وقليلا من الال حي استطعت إستعادة أ كر ها , 


واليوم »> وآنا أعيش في مدينة تتهددها ( حرب ما ) ثانية أشعر أن من حقي ايلو لة 
دون احتراق أوراقي مرة آخحری ... ولذا قررت نشرها » لیس احساماً مي بأهمیتها - 
وهي قد تكون أو لا تكون كذلك ‏ ولكن بالدرجة الأول لني لا آريد ها آن 
حرق ! .. فهي جزء من ماضي الكتاي › وهي ككل ماض لا بمكن إلغاؤه ها انه لا 
يمکن بيه كلية .. وبطبعها ۽ سيڪون لي ٿي بيت کل قاریء عريي من قرائي ملجاً مي 
حرو من الإبادة .. وهو أحساس جميل وحمي يخمري ويسعدي . 

۲ -- ليس هناللك فنان يرضى عن أعماله القدعة ‏ إلا فيا ندر - ولت من هذه 
الندرة . أنا راضية عن حتويات هذه السلسلة ضمن الإطار اأرمي الذي كتبت فيه . 
حظة کتیتها كنت باخلاص أشعر بأنه ليس بوسعي أفضل مما فعلت . 

۴ أعتقد أن العمل الي كاللحطيئة ء لا بمكن عو إنمها بعد ارتكابا » وكالر صاصة 
لا بمكن استردادها بعد إطلاقها . ولذا فإني لم أبدل شيا يذ كر . فالكلمة حين تكتب 
تخرج من بد الفنان مرة » وحين تنشر » حرج من يده مرتين وإلى الأبد . هذا بالإضافة 
الى آني قد لا أرضی تي غدي عما أرضی عه ني يومي › وهڌا معناه ‏ لو أعدت 
باستمرار كتابة كل ما لا أرضى عنه ‏ أن أقوم بإصدار طبعة يومية جديدة لكتي (!) 


۵ 


وهو أمر مستحيل وخحارح عن طاقة اليشر . 

٤‏ -- اللمسات القليلة الي آدخلتها تي بعض السطور م تكن تحويرآ في جو هر ها بقدر 
ما كافت محاولة ريد من الاقتراب من جوهرها الأصلى . 

ه ‏ « الأعمال غير الكاملة » هو الاسم الذي قررت إطلاقه على هذه السلساة 
بدلا من عبارة ١‏ الأعمال الكاملة » المتعارف عليها . 

فهنه الأعمال ليست ١‏ كاملة ‏ ما دامت حصيلة عمل بشري ‏ مهما كان مپدعاً . 
هذا أولا . 

وهي ليست ١‏ كاملة » لاقي لن آنشر کل حرف کتبته بل کل حرف أتصور آټه 
الي ضمها ابمحزء الأول من هذه السلسلة » والي نشرتبا كلها لأن بداياني تسهم ني إلقاء 
الضوء على أعمالي الحالية والمستقبلية » ولأن فعاليي الأساسية تكمن ‏ كا أتصور في 
كتابة القعصة ) . 

ثم أن هذه الساسلة هي بحق « الأعمال غير الكاملة » لاني ما زلت أنبض توقا إلى 
كتابة الأفضل ؛ ويل إل" أن عبارة « الأعمال الكاملة » تنطبق على الذين اكتملت 
حيامہم بالموت » وذلك حظ لم يبارکي بعد | ... 

| غادة السمان 
السأعة ۳۷ رة فر ¥ س %۹ VA‏ 


لوتر 


زى الذثاب التوحدة ملي .. 
الي جاعت وما ل الان ۽ 
فالتهمت ذا کر پا . 


غادة 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


عن هديني الام . . 


أعتقد أن القضية في النهاية هي قضبية حب + 
کلما ازددت با لذ کری ما ء ازدادت سطوة 
تلك الد كر ... وغرايتها ... 


فلادعیر نابو کر ~. 


لقد لقنتها الياة درساً لا يسى ء وهكلا 
حیتما یغلق باب ما قي قلبها » فبا تسارع إلى 


س هیر تل ریاہ س 


NSVP/ 9/ ¥ 


هوامش عل فا7 رة دمشقية 


مصفر انما أحرقتها الشمس وهي تركض سنوات مها عي من قارة إل آخحرى» وقد طمس 
المطر حتمها العتيق فلم أتبين للوهلة الأولى کلماته .. اسم الأرسل غير موجود› وة 
طابعان دمشقيان بعلثات فقط عن هويتهاً . 

عشرة أعوام وأنا أنتظر أن تكب لي آمي العظيمة دمشق ... عشرة أعوام من 

ترى من وقعها لي ؟ قأسيون ؟ الغوطة ؟ و ساحة اللجبة ۽ حي تربيت وكيرت 
وحزمت حمائي ور حلت ؟ . . وت کتیت لي دمشقى ٤‏ مادا 7 نشول لي ٩‏ ر 
ليالي وليالي وأنا أتظر رسالة دمشق إل" . .. في كلل مدينة تشردت فيها > انتظرت 
يأتيي هذا الظرف المحروق بالشمس والريح ء المخسول بالمطر والثلج > اللاهث خلفي .. 
أذ كر جيداً أني سقطت تي فخ الغربة في لتدن عام ۹٦۷‏ بعد وفاة آي بأشهر وميا 
کتبت إلى دمشق › وبالضبط كتبت إلى صديق لوالدي بالحامعة . قلت له إن أحد السقرأء 
ألعرب هتال توسط لي لدي إحدى الصحف اللندفية للعمل فيها بالاضافة إل دراسي 
وعملي مع « الي . في سي ٤»‏ وائي بدلا من أن فرح أصبت ييلع مروع .. آسجسست 
ني و قبلت قسينطبق فخ الغربة علي ناا ء وسأسقط فيه بجر أية فأرة صغيرة تطبق 
أسنان الفخ على عنقها . كان المخرج الوحيد في العودة إلى دمشق » ولكن « عرّاهي » م 
مجحب ٠‏ لم يكتب لي حرفا واحداً ., 

ودمشق لي م تکتب لي مباشرة تقول لي تعالي . 

وكنت ألبض مع كل فجر على صوت امام اللندني ارين › الذي يبدأ أول ضرية 


¥ + 


قي سيمفونية الشجر راا ۽ وكان ينوح مثل فريق من الندابين استاجرته روح شربرة 
سجن لدد ابر د واللانتظار... وأنتظر ... واتظر حى اني ساعي البريد»وأسمع الصرت 
الآليت لسقوط الرسائل على الأرض .. وأركض إل الرساثل مثا عن رسالة « عراني » .. 
ولا أجدها .. وأحمل زجاجة اليب الي ياركها البائم كل صباح قرب الرساثل 
ويصير للحليب طعم السم . ( را لم كن يومئذ أرغب حقاً في العودة » لكني كنت 
دو تا شلك أرغب في أن تظل إمكانية العودة قامة 11 .. ) .. 


بوم ويوم ويوم .. ولم تأت رسالة صديق الوالد الذي رباتي طفلة ... ولم يقل لي 
حى لاذا حكمتي دمشق بالسجن ثلاثة آشهر . لقد تبلغت امكم الغیاي حى دون آن أعرف 
السیب ! کنت تماما مثل سجین کافکا ۽ حکوم بلا جرم يعرفه . ( وحی حین علمت 
بأن السب ثي اكم هو قانون رجعي المغعول ءيديني لأني من حملة الشهادات العالية ء وقد 
ت ر کت عملي ئي دمشق دون إذن مسق ورحلت » م آشعر باتني مذنبة ... فقد كنت اجهل 
تماما وجود قانون كهذا » ول آدر به إلا بعد آن حنکمت بالسجن ... ولو آحسست 
بالذنب لرحلت إلى السجن الدمشقي على أو طائرة ولأصررت على الدخول اليه حى حارج 
أوقات الدوام الرسمية للسجان.. وحى بعد أعوام طويلة حينما أصدر رئيس البلاد ي أوائل 
السبعينات عفوا عامآً عن هذا «اخرم » شمزي » م آشعر بآنه عفر في بقدر ما شعرت باه 
قام بفعل عبة > إذ مسح خطا قام به آنحرون نحوي .. م أشعر بأني مذفبة سابقة ء وإنما 
شعرت بان دمشق عادت لتدفشي بها ) . 


ولكن رسالة صديق الوالد م تصل . وقررت : لا ريب ئي آن دمشق تحب أن 
تحتب مياشرة لأطفاها المشردين ي غابة الياة ... وأن رسالة منها لا بد ون تصلي 
ذات يوم ... ورغم الصمت المطبق » م أسقط باثي تي فخ الغربة .. كان جسدي يركض 
في آوروباً جلو الشهية إلى اللياة والرغبة في اكتشاف الأشياء »> وكافت جذوري تمعن 
تشيقا بر بة آسيا » وتتخلغل ي حنايا ترابيا مشل طفل يدفن وجهه ني جسد أمه العظيمة .. 
وكثت كل ليلة أحلم بأني أسير ي دمشق .. في شوارعها . كانت قبيلة معاري مهاج ي 
بوجوهها م تذوب بلا رحمة ني القطرات الأول اليقظة . 


وكافت الرسائل تصلي من ابحميع » إلا من دمشق ... وكدت آمزق رسائل 
الأحباء حنق » فقد كان ها في غربي طعم حزمة من الغاردينيا تقدم لامرأة جائعة 
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تفضسل رغيض خبز .. ولم يكن من الممكن أن يداوي جوعي المسعور للحثان غير رغيف 
حب دمشقي. مرت آعوام فقدت خلاها أعضاني النفسية عضواً بعد آلحر على شوارخ 
المدن أي ردت فيها ...كنت أعلف ني كل مدينة جزعا من طاقن على الفرح . 
والتوق » والافتظارء. وأيتما ګنت ؛ قي جتیت » کوبنهاغن › زوریخ »> باریس . 
روما ء كنت أنهض مع الفجر لأسأل موف الفندق أو صاحبة الدار عن رسائل لي 
رغم أن أحدآ ل يكن يعرف عنواني ! .. كنت واثقة من أن دمشق ستكثب لي وأا تعرف 
عاواني آبنما ګنت أو اعت ا وصحيح آن لعفل بقعم یل سرت حن غاد رجحم 
مه » لکته يوم یغادر رحم وطنه پزداد الحبل الذي بربطه به سما کة وحناً حى يتحول إل 
جسر لا دمه الرلازل العاطفية كلها . وكان ذلك السرم الذي يشدلي إلى دمشق بكر 
كل يوم كاخحسد الي . ويتبض ومفق مح نبض الانتظار ي قلي .. 

وكنت أشيخ بسرعة » لقد كبرت ي أعوام آلف عام وأحرقيي صقيع أوروبا ء 
وجرفي هر الزن الذي لا عودة مله » ولکئي ظلات انتظر رسالة آي د 
تعيد إلي الطفولة والفرح العتيق .. وانكسر في داح شي ء إلى الأبد فاكتشفت الرايطة 
الي تشدني إلى المكسورين آمثالي نساء ورجالا ء الخائعين إلى رغيث مأ : رغيف قمح 
ورغيف بحتال .. 

وأحيرا بجاءت اأرسالة ! 

هل کن أن تكون هذه الرسالة أمامي ء المصفرة كوجه لوحته الشبس وغبار 
السفر » إلا الرسالة المنعظرة من أمي دمشق ؟ . 

ترى بأبة لغة خاطبي ؟ وهل ستفوح من الرسالة حين أفتحها رانحة اليارود 
والياسمين ؟ وبي جر تار أن تكب ؟ بالأحضر من نغ الغوطة أم بالا حمر من بردی 
ممزوجة بتراب جيل الشيخ ؟ . وخحطها » هل عكن أن يكون إلا" قريياً من سمط الأطفال 
والأبياء > لا من خحطاطي الرقعي والثلث ني المكايا ؟ . 

وکین تبدأً رسالتها إلي ؟ ھل تقول ي : ١‏ أبنيي الضالة > عودي إلى رحم حنالي ‏ 
فقد طال عذابك ! عودي يا ترف قلي فق اشتهت شتقت لنو ارسي المشردة ؟ ۾ . 


| أم تراها تبدأني بالعتب : ١‏ لاذا يا ليلى الضائعة ني الغابة ركت بيتك الآمن 
وقبعت الذئب ؟ ٠‏ آم تر اها ترف أن الاس والشهية إلى العرفة » الللين رضحتهما فيها . 
حر ضاي على أن أقذف بيوليصات التأمين من النوافذ » وأحرق كل الوصايا الاجتماعية 


¥ 


المتوارثة الي تقدم مواصفات جاهرة عددة لطبخ وجبة الاستقرأر »> رأكضة ني العام 
الواسع باحثة عن حقيقته وحقيقي بلا خو ولا ندم ؟ 

تراها تكتب لي عبارة واحدة فقط : « بوركت يا ابثبي الشجاعة ۾ › أم تراها 
ترسل على رأسي غضبها كصاعقة حرقة : « فلتحرق اللعنة حنجرتك كلما ضحكت!»؟ 

ومزقت غلاف دمشق لأقرا الرسالة ... م تكن مكتوبة حبر بردى وترأب قاسيون :> 
ولا خط الأطفال والأولياء . وانما كانت رسالة مطبوعة على الاآلة الكاتبة ! ولم تكن 
رسالة حب أو عتب أو شوق أو غضرإن أو لعنة ... كانت فاتورة ! 

أجل »> فاتورة من احدى المؤسسات الي عملت فيها مند عشرة أعوأم »قبل رحيلي 
من دمشق ٠‏ تطالبي بلغ ٠٠١‏ ليرة سورية وفرنلك واحد فط لا غير ء فروق رواتب 
مقبوضة من قبلی » إلى آحره إلى آنحره إلى آخره .. (إذن وحده کومبیوتر الفواتير م 
بنسي !) ... 

قاشىورة ؟ 

ولو جلست وإباك با دمشق حول مائدة مستديرة وأبرزت لي فواتير ك كلها » لا قلت 
اك غير عبارة وأحدة : « للك عمري 1 .. لفواتيرك عمري الضشيل الذي لا بكي › ولا 
يعي کر من قمر بإعوضة صغبرة تق لبرظة وق ATIF‏ دهرلد لش عه عل فی التأريخة.. 

دەشق . للك عدر ي › 

لا ع١١‏ رة وغرنك واحد فقط لا غر ! 

وهذي السطور أكتبها لك على الموأمش البيض لفاتورة ... ( وأعيدها إليك مرفقة 
بالخ المد كور أعلاه) . 

آه کم كت لك ! على البخار المتكاثن فوق زجاح مدن ناثية باردة ... على 
حول ألثلج كتبت لك . على الطاولات في حانات حرينة » على جدراإان الطائرات 
اللاصقة لقعدي تبت للك . فوق نحشب صالات الرانريت في الطارات »› عل بطاقات 
التطعيى » فوق غيتاري كتبت لك . على أرصفة لندن بالطبشور اللون رسمتك وحرست 
اسملك من المطر . على إطارات دراجي النارية . على أربطة الشاش الأبيض الي تلف 
جر حا ما . على قيسة الأستاذ . بابر الأحمر طالا كتبت اسمك غوق جلدي باصبعي ... 
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آه كم كتيت لك ! وهدذي السطور أكتبها لك اليوم على الموامش البيض للفاتورة . 
وكم انتظرت وسأظل أنعظر رسالتلى ! 
وسأسال عنها و آنا أحتضر . 


( من * آبنة ما » لك وروت - تشرس الثالي ۹۷۳ - بوأسطة المعرفة م ) . 


» شرت يومثد في عبلة « العرفة ٠‏ السورية ٠.‏ 
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أأر صاصة ك ٠‏ والجرح لي هه 


عا ب عام ر ت ب دیا ودارت ی ایا رتت ادا لجا وکا وخر 
وبوصاي › وتعويذتي الي با آطرد شرور العام ... وكتت اب لحريرة الوحيدة امخضرة في 
عار ألذا كر ة الدامية . 


مغل زهرة دوار الشمس كتت أدير وجهي ملاحقة رقصة العصر المسعورة » ولكن 
جذوري كانت أبدآ مخروسة في « قاسيوئك » ونسخك يصب قي شرأييي > وكافت الغربة 
عنك مزيداً من الالتصاق برحم تارغناك 1 


دمشق > يا أيتها العر ية كسنديأنة الأساطير ! طيورك لهاجرة تقطنك أينما كائت» 
غر ق أجنسحتها إذا مرت بصيو دك صاعقة اة ال ا لت ةة 
أن تضربك اسرائيل ٠‏ فأنث أقدم مدينة في التاريخ» وقي جرد (إوجود محد لكل ما 
يفتقد إلى العراقة والأصالة والعظمة الانسانية . لقد كنت دوما مقبرة الغزاة ء وكل 
هجمة بربرية ١‏ تيمورلنكية » كانت تتكسر عند أقدامك ... وهذه ليست أول مرة 
اول فيها فثات مقاتلة هجينة تطويعلك » ففي لواتحلث السريانية والارامية وي لواحك 
الكتوبة بأول أبجدية اتر عها العام » حكايات دفاعك عن الإنسائية والأصالة »> وخابية 
الفرح المعتقة قي أرضصك ... وليي أسرائيل مطامح فيلك منذ عهد داود الذي هرمك إلى 
حن › کا هزمت ی 1۹٩۹۷‏ إل سین . 


بډ کي م 


هل هي صدفة أن الغارة الاسرائيلية الأخحيرة على دمشق أصابت ء تي ما أصابت › 
ما بي : مستشفى الشرق الأو سط > ار كر اقاي السوفياني › دار العلمين والعلمات › 
نقابة الأطاء » مى الاذاعة والتلفريون ء بيوت المدين ؟ 


0 


آي آنہا ضریت ما بلي : مستففی» مدرسة » مركز قاي » مركز اعلامي » آبریاء 
مرل ؟! 


ألا شرل اسرائيل ببذه الخارة وحدها كل ما ثله » وتكتب صيغتها بكلبة حروقها 
القتابل » تقول ببساطة : « آنا ضد التفافة المثلة بالمركر اتقاي . ضد الانسانية الممثلة 
بالاطباء والمستشفيات . ضد الطفولة واليبراءة الممظلة بالآهلين العرل. ضد الحضارة و إلغة 
الممثلة مركز اعلامي ؟ » . وهل كانت صدفة أن تضرب اسرائيل شارع السفارات 
لتعلن عن عداما الشامل لشعوب العام كله » وهل هي صدفة أن قتل وجرح في الغارات 
رجال ونساء من الأمم المتحدة لون جنسيات الدول الاتية : 

هولندا » بولنداأ ء فرقسا » باكستان ء ايرلندا » الأروج ء المد » روسيا ؟ 


هلل هي صدفة > آم هو بيان للاطة عمل اسر أثيل »› وبرقية مكتوبة بالصو اریخ حمل 
اعترافات امراثيل بتواياحا وممديداتما للمالم ادن بأ كله ؟! 


وحين فقد العدو آعصابه آمام هرا تمه يا ولان » وانطلق بضرب على غير هدی › 
ألم يكن عقله الباطن هو الذي مدد أهداف العدوان » فكان المدف ملي العام في شارع 
عشرات الطائرات حملت ابحم ورکضت به فوق وجه دمشق انار ۽ جر حه 
ولكن ما ظفرت يدمعة . زرعت فيه ارات آشعلت »درسي وبي وشارعي وأسري 
ور آي ... ولکن ما هم د شی اراتی تصي* . ... وکالفتیق تول +ن ألر ماد , 
وككل الأمم القاتلة من أجل الاق والاتسائية » يبت وار ها من حطام اليوت» ويترجون 
من ال ر جاج المحطم ء اش تشق الك أة موات الصحراء ورس من العدءم حين عر بيا طأثر 
ار مسك . 


يوم الثلاثاء 4 أكتوبر » الساعة ٠۲‏ ظهرا › بدأ عرس الدم في دمشق . أمطرت 
السماء ارا وز جاجا مسحر قا وحديدا وأجسادا ممزقة . وتيعت أتياب دمشق وأظافرها › 
وولدت هانوي العربية »> وصارت شوارعها أنار مقاتلين » ولم هرب الواطنون إلى 
اللاجیء › بل وقف آ رھم يتآمل ما يدور کا جخرج التاس من بيونهم إلى الحقول حين 
مطل المطر لدرة الأولى مح اللحريف .. 


مطر القتال » مطر أالدم › مطر التار كان برداً وسلاما على قلوبهم الي قتلها القهر 
طيلة أعوام ستة تساقط حلاها ثلج الذال ياسعدرار » بصمت › بهدوء وكاد صقيعه يطعر 
النغوس ويحجر الامال ببعحث جديد لأمتنا ... حى وكالة الأنباء الفرفسية لاحظت أن ردة 
فعل المراطنين قي دمشق على الغارة ثم تكن عادية » فغسرت ذلك بقوطا ان + الغارة أثارت 
افضول تي شوارع حمشق أكار مما آثارت الفرع » ! إذ لم يعد لدى المواطن العري فزع 
يقوق فزعه من الاستسلام حالة « اللاسلم س اللاحرب » على الطريقة الاسراثيلية : 
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دمشق » هافوي العرب ... فصحيح أن عشرات ايوت دمت فوق رۋوس 
أصحاببا » والسيارات انفجرت بأهلها »> وأغصان الأشجار تي الشوارع حملت مار 
الحرب البشرية المزقة الدامية » المعمدة يقربان الدم » إلا أن الشس عادث تشرق من 
جدید ي عون هلها . فقي كل شاأرع » وكل زقاق > وعلى سطوح الازل » وقي 
شقرق الأرض الحقورة بالقنابل > وقي مسام الراب يور المقاتلون الشبان اللين تتراوح 
أعمارهم بين ٠١‏ سنة و ٠‏ سنة : الرشاش بي كتف » وسلة الكل تي الكتف الأحرى > 
والكمامات على وسطهم . الياة العادية تتسلل من جديد إلى قلب المدينة »> والطائرات 
الاسرائيلية تتابعم تسالها إلى سماء الدينة > وتي أبة لظة قد تطلق صفارات الانذار 
صرحة آذان جديدة قي قجر ملمحمة الدم . إنها الحرب > وها هو إنسان عرني مقاتل يعي 
موقعه الخحقيقي › ولم بحدث آبداً آن أطلق آحد رشاشه حزتاً على فقيد تحت الأتقاض أو 
احتفالا" بنصر ( كا بحدث ي أقطار عربية آنحرى ما زال السلاح لديها من لوازم الأفراح 
ودفن الموتى فقط لا غير ! ) فالسلاح لصدر العدو > والعدو فقط . 

دمشق اراق تضي ء منارة في ليل ذلتا الطويل ... 

وعرس الدم في دمشق لا بمكن أن لو من نغمة باكية أسيانة » فالخرب هي الحرب »> 
والطبيعة البشرية لا تتبدل » لكن النغمة الغالية ني سيمفونية الحرب السورية هي الوعي 
الحماعي بأنه لا مغر من دقع ضريبة الدم من أجل اللياة بكرامة » وذلك يتم بقبول واع 
رزين أكثر من ١‏ يوفوريا » خطابية ... 

ي دمشق › حمص + اللاذقية > بانياس > والمدن السورية الصامدة كلها > يواجه 
الواطتون المرب بنضج عرب تنکشف عنه نفوسهم یوما بعد يوم . نها الحرب تکشف 
مسدن الشعوب ها النار تكشن الذهب , 


۷ا سب ٣‏ 


امهم أن حرافة الطيران الاسرائيلي الذي لا يقهر » كا لو كان سرباً من طيور 
الأساطير » هذه الحرافة سقطت في تشرين دمشق مع أوراق اللعريف : وخلفت قي 
شوارعها حطام الطاقرات منحوتات وأنصاب عد ... 
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دمشق الحرائق > يا مديني اللتهبة » المضيثة ‏ أينما كنا . فكل رصاصة تلطلق 
عليك » تستقر ي صدورا ... 


ک 


لك حبي ولي ذاکرقي 


حاجي ا اسه 
اتان ۽ 
ی ی 
۰ لمیر ی . 
0 شا ا شاو و 3 
ع ا . 


س فان ضوع سه 


یکا له 
نه پیر شرو 
کم القلب آبدا › لکنه د 
العقل لا : : 
في جر اتمه | 


ميتو ما کاو جل س 


ڪا مين , 

ابيط 

ذا کرقتا يع 
FT‏ 3 
دعونا ' تقل 


شڪسپير س 


برلین ۱۹۷۳/۸/۱۲ 


وكن موتي الاخيره !.. 


ولم يراكم الغبار على وجهك في ذاكرني ؛ 
ولم < الطلحالي والأعشاب صو رلك . 
وم يصداً بريق عينيك . 

ولم تصيح أيامنا رأية متكسة منسية : 

تعس #روقة بعد معر كة سأاسرة . 

ولم أضيعلك ي زحامي المجنون »› 

ما زلت أقيض بيدي على يد ذ كرالك . 

آتشبٿ بها ٿي زلزالي ۽ 

ما زلت تقطن جت جلدي ... 


اپا الغريب . 

امدق الذي بجر إاللغة 

هو نفسه الذي يشلها أحباتاً . . . 

وإلا لكتبت داماً للك وعنلث وحدك . 
ومح هذا > اعحدثل پاستمرار : 

أسمع كلماتي متعبة وائية ٠‏ 

کسعال طفل قف ي الیر د حلف الباب : 


فشرت‌القطع الأخير منها على الغلاف الثاني لكتاب «حب» ‏ الطبعة الأولى - وفسيت فشرها با كلها 
ومذ في الکتاب الد کور ؟] 


والباب ضاخم وموصد . 

اتا تی أت أصب بتري ي أحد شرايينلف : 
فا كتيب لك : 

أمد حروي أصابع إلى عاك › ر لفها بيدك ) . 
ولکن عب أكتب ! 

أقول لك : الصدق الطلق لغم اللغة ... 

إنه بطيح قالع الکلہات ي ابحو : 

و ېشم رحامها أمام زوأبع وجعه ... 


وحضورك يختالي » لأنه عتبة لغياب جديد . 

حينما نالتقي في الشوارع فجأة . 

حينها نلتقي صدفة ا يلعقي الغرباء : 

تخر قي صو رتك › 

كر صاصة عحكمة التصويب إلى جبهي . 

عاماً في منتصف السافة بين العينين ... ( حيث كان محلو لك أن تقيلي ) ٤‏ 
كجسد عصفور طار تحت الثلح مثة عام . 

قوق رات العذاب : 

م لمح جريرة ... 

وأتوق اليل »۽ 

توق الموقد إلى النيران ويز الفرح : 

وأتوق اليك »› وأتساءل 

ترى هل الأخطبوط أمرآة أحبت كثرآً حى اللاارتواء 
فمنحتها الآلمة عشرات الأذرع 

وقدرة لا متناهية علل الاحتضان ؟ 

دهشي حينما أراك 


۳١ 


واقه م پتبت ني الزيد مهما . 


آقت با آنا , 

وحينما حدق تي المرآة ¿ 

أجد وجهك فيها بدلا من وجهي !.. 

من الأعماق 

من أعماق بر الصمت المسكونة بذيان الشرق 
من أعماق ذلك ابرح الذي لا قرار له > 

من أعماق حيرات اانا كرة ء 

ومياهها العتمة الغامضصة : 

ينبض الشوق إليلث › 

يثبض + يتبض »> 

مثل طاثر أسطوري يقطن ظلامها بسرية مروعة .. 
من أعمق الأعماق › 

من اعماق پر اللسنون > 

وطبول ااذ کر یات تدی فی قاعه › 

وورود التار والندم تنفعح على ضقتيه › 


تعال امتلکنی کالوت ۽ 

فليس لامتلاکه شریلت أو وریٹ .. 
تسلل إلى زحامي دون أن بحظلث اد » الوت ... 
ححفيف ا-لنطى سيد الساحة كالموت .. 
حذتي إليك فجاة كالوت .. 

ضمي إليك كالكفن . 

وکن موتي الاير ! 


۴ 


اسطمیو ل ۱۹۷4/۱/۷ 


وصل الحب . رحل الب 


... كان لك أسم من الأسماء 

عادي ككل الأسماء 

فأسميظك و اب ٠‏ . 

... کان للك وجه 

عادي التضاريس ككل الوجوه 

فزرعت في إسفلته حلا من الأقحوان واليتفسج . 
و صرت ابتسامتك قوس قر ج 

وشعرأك زوبعة بحرية 

وأنفاسك مبخرة اأزمن الحميل ... 

... كانت للف عينان 

تحملان فواتير المموم العادية ... 

فأشعلت فيهما نير أن العر أله 

وأضأت مصابيح فتورك 

نون التحدي , 

وأيقظت ديكة شراستك 

... وكان دملك الملل والتكر أر 

فصورت شرايينك شوارع مهرجان !.. 
وكائت أياملث رتيبة متشابہة . 

مل أسطرانات + جولة بوكس » عتيقة منسية : 
فصر مها سيفو لية مشير ة 
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مثل أغاني عرائس البحر لب ٠‏ يوليس » 
وندآء گستیات الليل والقرح 

بشعورهن البتلة بالطر 

وأظافر هن الطويلة كأعواد ثقاب خر افية 
يشعلن با القمر والنجوم ... 


لقد منستلك ازن > 

وأطفآت خرور عينيك 

إذ مسحتهما بريت الألم المقدس › 

قد منسحتلك و جع ابحو 

وكثت ساقطا ى عبط الرتابة ... 

علمتلك كيف تستمشع براك طواحین اهواء : 

علمتلك كيف تبي قصورك ف الرمال . 

وكيض تسكن مي بيوتا من أوراق اللعب « الكوتشيئة ۾ ء 

بعد أن كانت عماراتا اجر ية 

هي کل ما تعرف . 

دمر ت حصار أقر أصك المتومة وألهدئة › 

وزرعت الأسحلام والکوابيس تي نومك الیکانيكي < 

انتزعتلك من نك اليومي المفضلل : ضربات الآلات الكاتية > والطابعة »> والاسبة › 
وعلمتلت موسيقى الشاطىء الاسر 

قي قيثارة الاجر المذيوحة !.. 

و إلى سما يتيك أعدت السحاب والطر ... 

وهدست حدران دا کر تلش ؛ وأصدتلث لليكاء؛ والدهشة > والافتظار... ور غا الصلاة! 
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لا تتحااث عن الندم 

لا حص سارك . | 

لا تقدم تقريراً بأياملث الضائعة معي : 

يكفيك مني انني منحتاك القدرة على ا لحب » 
أمدتلك أا الضال ي مغاوز الروة والشهرة ء 

زی وطن اب . 

وأوقفتك على بابه 

ها بشية رعاياه ٤‏ من اليسطاء والدراويش والفعراء 
حا القدمين » وعلى شفتياك آنشو دة شاعر جوال | 


بكفيك مني . 

اني حر رتلف من مقعدك اهر از الشوار الفخم . 
ولو لعام > 

و حر جت للك من كحت براتت الشمينة 
جتاحيك المنسيين 


لطر ہما شفافا كفراشة من لور ء 

معذباً وخافقاً كشراع ضال › 

ني ذ كرتاك بقارة الام 

الأوسح من قارة الرضى e+‏ 

وان الشوق آهم من آسعار الذهب قي البورصة العالية › 
وأنلك كوت من الغابات والصواعق 

والسماوات المضيتة والليالي الطويلة > 

ولست جرد اسم ي دليل ااتف 

له لحمسة آرقام .. 


بسعادة وأمتتان معادل ؛ 
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وكف عن سوالي : اذا ؟ .. 

لست آنا الي آمضي 

إنه ا حب مضی ؛ 

جاء » وقضى فصوله الأربعة معنا 
وول 

کا يولي عام لیداً عام › 

فالخب ليس ضيف ثقيلا . 

يق إلى الأبد . 

انه دورة من هورات الطبيعة » 

کان لنا شتاۋه وربیعه وصیفه وحریقه › 
وها هو ير حل ¦ . 

وکا جاء ور حل »> خطاه الحفيفة كخطی « يابا قويل » . 
حى دون أن يثراك آثار أقدامه على ثلوجي وججاري !.. 
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وصلل الب . رحل السب . 

تاك هي الحكاية ببساطة : 

فلتو دع حبتا بامتنان ء لمجرد آنه کان ... 
ولنودعه بصعت وکبریاء » 

ا ھا يودع الناس عاماً رحل . 
باليالونات والورق اللون والزعيق 
لتودعه بصمست کور 

فقد کان ا کییرآً !.. 
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۱۹۷٤/۲/٤ صوقر‎ 


ثلج النسيان السود 


( زی ابسام وأمیر ) 


ذات بوم » في بابل »> آشار « مير » إلى كومة حجارة وحائط عتيق مهدم وقال : 
« هذي بابل ... وهذي بقايا برج بابل الذي كان من عجالب الدنيا السيع . ليست هذه 
البقايا القليلة عة لمال 1۴ » 

وركض خاي المجنون في الصحراء يعيد تعمير كلل ما كان... وامتد شارع 
« الو کب » . 

واصطخبت الدينة بالالران ... 

و ضحلث الأطفال . 

وانتصبت انان العلقة من جديد » وسمعت شلالات الياه تتفجر » وااطيور بب ۽ 
والريح قزقزق ... 

وحيل إلي" أني أشاهد المرآة ء الي شيد ذلك كله لأجلها ء 

وهي تركض عبر الأشجار . 

GY G&G 

ها آنا وحيدة تماما في حقل من اتلج لا متناهي الأبعاد .. 

وحيدة مثل فزاع طبور منسي 

وقد اصرق القمح وماتت العصافير 

ور حل الرجل والبياس ... 

وحبدة مع ذلك البياض الزائغ › الشرس › 
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ايء بالتحدي والمكر البريء . 

المهيمن ,سوة سرية . 

شیء ما في فللف کله یذ کرني بك ... 

(آه كيف يندف القلب ارين ثلجه السود 

ويصير عمرنا حقلا من الثلح الأسود الشأاسع : 

قاتا و کشا اصدا ) ... 

وکا آعاد الي تسیر بایل 

ذات فجر ضاي ی العراق › 

ها آنا ني سحقول ثلج لبنان أعيد تعمير مدينة بنا ... 
وأستحضرك ... آنت يا ضاثعا كشهقة »> وزيا كجمرة . 
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أا الشقي ۽ 

قرصان النسیان قد مر على بوانحر بنا سيع هوات 

وھولا کو الزمن سرق کنوزنا وهدایانا › 

وتيمو رلك حرق کرمتتا ورمى إل النهر بصورناً ورسائلنا 
فأ حمر ت ساهه .. 

وقلت التهيتا . 

وقالواً أفتهيتا . 

وها أتت تمد أصابعك الدقيقة حوي > 

م تخرسها قي لبي مرة واحدة كخمسة نار ... 


حين يى عل الذاكرة ؛ 

وير حل الصو عن مفاوز القلب ٠‏ 
يزهر الفرح العتيق : 

وأعود قادرة على النظر إلى وجهك 
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دون آن پارف جرح سري قي روحي .. 

وها أنت تزدهر . تزدهر 

تصير حقلا من الأقحوان . 

ما نت تسري ني الأرض أزهارا بنفسجية أسمها « لا قتي » 
Foret me not)‏ من قال لل إن نسیت ؟! ) .. 

تعال أيها الشقي » تعالى نطير » نطير > 

تصير حفنة وأحدة من الثلج الشفاف 

ومحملنا حيوط النور والفرح لنهطل 

من الأرض إلى السماء .. 

آه ! عا نعاو د الطيران 

عبتا حاو ل التحليق عن أرض آثامنا › 

وإساءأتنا التبادلة حبال ستظل تشدنا ابداً إل مستنقم آلتيه . 

إن لجنا الأسود في ااداحل يلتهم بياض العام كله .. 
اتلج الأسود يغور من عينيك » من فمك » من أذيك » من جسدك كله . 
لا يبقى من لحظة الرةيا البيضاء 

سوى هيركلاث العظمي المرروع أمامي : 
الج الأسود يتفجر هته 


وحيدة ي لوج ليناك . 

ها أنت تضرب عصاك ثي صحراء الثلج › يصير لولها أسود 
ها أنت مسي بعصا حز نلك السحرية › 

ويبلل الطر قاع عظامي .. 
فلتكتض مثلى بلحظة ريا عابرة ... هذا کل ما تبقی منا لتا ... 
والليال قد يعيد بناء بابل لكنه لن يعيد الحياة إليها ... 

لا تعتب ! 

على زجاجاك الموصد هطلت أكثر من مرة 

وكنت أضمحل كل مرة دون أن تمد يدك لتلمي اليلث 

... وکشت دوما تبکي رحبلي دون ان تحول دونه .. 


۴% 


اذا » بعد أن علمتي أن أعيشاك وهماً وتعيشي سحا 

عات تحت عن ماهيي وحقيقي ؟ .. 

من جديد أسقط ني الرؤيا البيضاء ء 

وآنت ااي صوته صفير البوانحر الراحلة المسكون بازن 

تسای : « من آنت ؟ ۽ ) 

وتنتشر حولك ي المدى الأبيض سبع فساء كلهن آنا 1.. 

هل تل کر ؟ 

مرة ي دمشق قتلتي ٤‏ 

وي ضوء الةمر دفتتي وبين ثلوج النسيان طمرتي 

وظننت أذلف استرحت ... م تكن تدري آنه کان عليلك آن تقتلي سبع مراٹ ! 


آفعی تسعی تي حم ذکریاتلك › لا شفاء مي , !.. 
لن أكون للك : 

وكي أمعن ثي إيلامك 

لن أكون لسواله أيفضا !1.. 


آيہا الشقي ٠‏ 

کین کان کل ما کان ؟ .. 

كيف اعرا تي نہر الفرأق الذي لا عودة منه ؟ .. 

لم عد آذ كر .. 

کنا نصف جادين » نلصف هازلين ر( هكذا الفواجع اا ) 
کتا لهو فوق ثلج عمرنا قبل آن يتسخ > 

وتسلينا بیناء سور 

م اكتشقنا أننا بتيناً السور فيما بيننا .. 


ومن يومها وأنا أناديك وآنت تناديي من لف السور .. 
آه كيف استحالت النكتة البيضاء إلى ثلج أسود !.. 


ED FH HF 
”دیل جاء د وري ج‎ 
. مدوء وإتقان قتلتلث سبع مر أت‎ 
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م أعد وسحيدة فوق الثلج . 

جاء الأطغال : وها هم يلعبون . 

يقر بون مي » يتأملوتي ويرقصون حولي منشدين : ٠‏ المرأة الثلجية » من صتمها؟ ! ؛ 
م فجأة يركض أحدهم إلى أمه باكياً : « ان دمية الثلج تبكي ! + 

امه ع ا تة 


ونت : حى أنت لم تصدق !.. 


جين جاء دوري د 
ېدو ء و[تقان قتلتفث سیم مر أت 
ت ركت دملت یسیل فوق جبال حقدي البيض برا مشتعلا قاني الحمرة . 


أسبر حت + 
لا 


من يومها وأنا ما أزال أطاردك بي دهالیر الکوابيس 

الي فحت ابو ابا الالامتتا هة والثلج الأسود يمور فيها 4 
غد أقيض عليلك أا الر ا كض دال كوابيسي وأحلامي : 
وبېدوء وإتقان : 


۳١ 


دبیبو بالروشة ‏ ۱۹۷۳/۲/۲ 


سأحبك ... ريثما تطلق الحاة سراحي ! 


یا غریب ... Nid‏ 
في هذا العام المسكون بالليبة والرعب 
ماذا ٹبقی لتا سوی أن ب ؟ ... ۰ 

تي هذا العام المرم بالحروب وحكايا القتل 

فى هذه الكرة الأرضية ا 
لاعت ی ر من الدماء واليبات والأطغال عروتي الحدود 
مادا تی لتا غير أب ؟ ,.. 

ف هذه اة بحر او ية العدذاء 

سيت تساقط كلماث أصدقائنا ألرائة 

وچسورهم الممدودة إلينا قي فضاء وسشتا 

مل ريش طيور ميتة ... 

وقي زحام الشكولك والعتب ٤‏ 

وأقنعتهم وزيفهم وأمنياتنا | انطفاة الات 

نشعر بعری القلب اللي لا تدفثه قفازات ال e‏ 
وجیں تر فض هم : جمیعا وفرفض تار نا معهم 

ماذا پتبقى لنا خير الب ؟... 

وفي زحام الأيدي المصفقة لنجاحنا 

والأيدي المصففة لسقو طا 

ریا حماس اکر 

وقي حلية السكا كين > 

الي يرشقنا بها أولثك إلذين أدعو! صداقتنا مرة > 


۴ 


وتخلوا عتا لأئنا م قفشل ء 

مادا پتیقی لتا سوی اح ؟ ... 

« ليست هنتالث قصة حب كن أن تدوم أ كر من أسبوع » ... 
رعا ... ولكن ... أسابيع وأسابيع ... 

وحبك رهی ممرساته ي أعماقي ... 

وعمري اضحی حینما تغیب 

غر فة انتظار في مطار مهجور › 

كفت الطاثرات منذ زمن طويل عن المرور به .. 

تى ء المت ابا كي حل مقاعدها 

وأحجارها ونوافذها وغربانا ... 

وجسدي شد إلى عقرلي سأعة 

بر حفان ني ببطء فوق أرض الا نتظار 

الغروشة محطام فتاجين الهو ة وأعقاب سجائر مشتعاة .. 
وحن نجيء 

يصير العمر بيدر فرح ليلة الحصاد ... 

اذا أنتظر ك منذ عرفتاف 

بلهغة كوم بالاعدام عصيت عيناه ... 

ولم یب له ما غلم به 

غير لحظة سقوط المقصلة في ذاكر ته ؟ 

و ليست هناللك قصة حب بمكن آن تدوم كار من أسبوع ٠‏ ... 
مأذا نسمي ما يدور ؟ .. 

وذلك ابعر الذي بدأ ينزف بصمت وسرية . 

ها تثرف جدران الأقبية غير المكتشفة ؟ ... 

وهمساتنا المسروقة الي نرمي بها لصمت الائات اب حبلية 
کا يُرمی بأطفال اللحطيئة على آبواب الليل .. 


ا 


بسرية وحزن كبر ؟ 
ماذا نسی هذاکله ؟ 


¥ 
« المب علاقة تنشاً بين اشن أثناء مر حلة المراهقة ... 
وقد جاوز تاهأم .. 


أا الشقي ثلث أفول 


اعلسب علاقة تنشاً بين انين أثتاء احتضأرهما ... ون عتضراك ... 


أا الشقي ٠‏ تدر الرمن كا لو انلف تملكه ... 
يات لقائنا تت ركها راج الصدفة 

من آن لاحر فلنعد أطفالا رغم احقضارنا ... 
حب بآا ادعاءات ومرن بلا كر ياء متعالية , 
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یا غریب > تری أن أت الآن ؟ 

اعي > کیف کن أن تکون ی مکان اشر › 
وأنت تقطني هكذا وقكوني ؟ 

أفتقدله ؟ لا . 

أكذب إذا قلت للك اني أفتقدك ... 

كين أضقدك وحضور ما يزال يشر سى .. 
إني أفتقد غيابك ... 

أشتاق إلى رحيلك عن جسدي وأعصاي وکیافي 
وأذڻي وذاکرتي وغدي ... 

أمنياتي شريط من أصابع الديناميت 

ق عنصب بشدة حول چہچہي 

وأحس بحديثث الليلة فتيلا" اشتعل فجأة . 
وأنحذ يفجرها إصبعاً بعد الآلحر على التوالي ... 
إذن ريد أن أكون معلث ولك ؟ ... 


٤ 


ترید آن آخحلف کل شي ء وراي وآرمي بکل شي ء 
لآني أليلك عارية من الماضي والستقبل ؟ 

لا . 

فليظل الشريان النابض نصف المقطوع 

معلقاً بين احضور والغياب : 

وليظل الثزف المذب 

لا بنفجر كي لا بتطفيء بعد انفجاره > 

واتما يظل عفق هکذا! بكل صخوره وأشجاره 
مل قلب سي نابض وسط موات ألطبيعة ... 

ر عا عبٹا هرب متلك 

لکني سأظل آهرب کي تظل تبي ! 

رید آن شري حباث ولو بغراقتا 

لگن من لا حب هو ميت مع وقض التنفيذ ... 
لاذا يدحشك اني لم أقل لك قط : أحبك ! ... 
ولاذا لا يدهشك اني م أقل للك ولو مرة : آنا تفس ؟ 
ما الفرق ؟ ... 


أذ كر اسملث » والليل جلد المدينة بالمطر والريس والوحشة ... 
أذ كر اسملك »> وأا أركض تي حلبة العمر السوداء 

حيث العلاقات مع الانحرين مثل مسيرة قي حقل مزروح بالالغام .. 
أذ كر أسملك » حينما تصير بشاعة هذا العام 

قميعصاً من الشوك 

ل ندري كيف عه ., 

أذ كر اسملك ... وأنا تي محتقل الضجر 

أنشظر آن تطلق اياة سرانحي ... 
أذ كر اسمك ... لانه تعر بتي ... وصلاتي الألحيرة .. 
وملجآي الوحيد النبقي ي أرض الرماد واللوج ٠. ٠...‏ 


T0 
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کنا الن + Uf‏ وحزني آ.. 


هل أملات إلا أن أ كشب عنه ؟ 

کلکم یعرفه ویحبه ( لیس بینکم من م به ذات یوم على الاقل)ء ولیس بینکم 
من لا بحفظ ولو سطرا من أشعاره . وأنا آعرفه منذد صخري » منذ شدتي إليه رابطة 
الدم والقربى ء وأآحبه منذ وعيت أمجديته . 

على أماك إلا أن أكتب عنه » وآنا الى عدت للتو من لقاثه > وخافته ني المجشة 
حر جت إلى الشوارع وقد نسيث عنوان بيي ؟.. 

مثل نمر فضي كان ساقطا ني فخ الهراش الأبيض والأغطية البيض وابحدران 
ايض وااسقف الأبيض ... 

وصار الأبيض عندي لون الرن ! 

هل أملك إلا آن أر عي على أول كرسي في أول مقهى ٠‏ وقد نسيت طقوس التماساك 
الي أتقن مارستها ؟ .. 

كانت هناك منضدة أمامها كرسي واحد . لم أجلس ايها . اخترت منضدة 
لشخصين › فقد كنا اثنين : أنا وحرلي . منذ شاهدته كالنمر الفضي ابريح صرنا 
انين متلازمين : ألا وحزلي . 

وجلس حرني بجاهي . تأملي قليلا . 

م آجهش الزن پالیکاء . 


وبقيت صبامتة . 


1 


هتا آنا آم أصابعي ألتعبة إلى صدري كالالب »› انترع من جوفه قلي > وأضجه 
أمامي على المئضدة ء وأسلمه القلم وات رکه یتب .. 


فاخرن حين يستولي على القلب ية يقصر العقل عن رسمه ... أن ٭ عقلنة ۾ الحوف 


وما أعظام خحوني قلقي ... وأملي .. 
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كانت الانابيب تخرج من ذراعه اليسرى لتضخ إليه القوة ... وكائت يده اليمنى 
س الي ما كتب كل ما قرأغوه وآحيبتموه ‏ سجينة حيط با قيد قياس ضغط الدم 
بأربطته المطاطية ... وكان له وجه نمر سقط في فخ صياد غامض امزاج .. 

حين رآني فتح عینيه الررقاوین حى آحر مدی ي أفقهما وقال لي : و هذا من 
اهاد يا غأدة .,. ۾ 

ردت أن أقول له أشياء كثيرة ... أن أمسك بيده لنعرد إلى مدينتنا دمشق » وإلى 
بيو تنا في # ساسحة الجمة » وإلى ذلك الزمن الا كر ناتا وهدوءا و مرا . 

آر دت آن أق ول له : ۾ ولکن هل يست بستحق الامر کل هذا الشمن ؟ ٠‏ 

لكني لم أقل شيعا لأن الموك نا فجاة في حلقي » الشوك واللح ... وني عيي 
انعقد سائل ثاري لا بطل کالدمع ... 


وكرر صرة ثأئية بصوت متعب : ١‏ هذا تمن اهاد يا غادة f.‏ 


لد قرع قشر يأب فز ف > وربح المرض جولة > جولة وأحدة فط لا ر 
الهم ألا يربح المعركة .. 
ولا : 


أناديكم أيبا الطيبون والبسطاء والعشاق > أناديكم يا من لا تزالون تعرفون الصلاة 
والبكاء » صلوا لأجل أن يربح المعركة » اغسلوه بالمحبة » فالمحبة زيت الشغاء المقدس .. . 

ولتدخحل صدره صرحتكم لسة حنان وعافية ... ولتملاً اللو كهارب لفتكم 
وحبکم ! 


على بابه عبارة و ممنوع الدلحول ۲ . 


¥ 


ولكن زيت المحبة يضيء عبر الأبواب كلها > وغخرق اللافتات كلها .. 

١‏ منوع الدتحول ۾ ؟ 

لا تصدقوا ذلك ! .. فلتعير صرخننا إليه . ولتغسل وجهه المحموع بدموع المحية ... 

و هذا من اهاد با غأدة ! ١‏ 

ولکن ۽ 

هل يستحق الأمر كل هذا القمن ؟1 . 

ليس قليلا أن يقر شاعر على جعل الشعر كاللبز .. به ابلحميع ويتداوله ابلحميع . 
ليس قليلا أن تخر ج الشعر من لفائف التحنيط لتطلقه مع الشمس إلى العيون كلها . 
وتجعل لغة الشعر هي لغة القلب لا لغة دلقي المجمع اللغوي والكتب الصقر ر الي لا 
تتذوق أكثرها غير الفعران ) !.. 

ولكن هلى بستحق الأمر هذا القمن ؟ 

لا. نعم . لا وتعم . 

إن أحران الشاعر لا تضيع مع الزمن > بای ترا القلب حیث نمو وتنمو في 
الظطلام وبسرية مل أشجار الأساطير £ و لير القلب غابة لحرن والعن مر اة للد کر ی »د 
و عينبك لمحت تارعاً من الأحران ... 

آہ ! ھی کان مکن لغیر قلباك آن عرض ؟ وآنت الذي کئت دوم قلباً يرتدي 
الثياب ويسافر وبحب ويكثب . 


اليس قلب الشاعر هو قلب العصر ووجدان أمته ؟ .. 

ألا بخترل قلب الشاعر کل زلازل عصره وكل أوجاع امسته وکل رؤاها ؟ ., 
ھل یدھشنا آن ہہدد قلبك بالإضر اب لكر ة ما حماته ونحمااه ؟ .. 

هذا إنذار بوجهه جسدك إلياك ء مطالبا بأن ترنجمه ! , 
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لا تصغ ليه . نعم صغ . 

نعم ولا . 

الیوم ۔ سین شاهدست هکذا ا الأخ الكبير مقیداً إلى فراش امرض وأنت فرس 
غابات الفرح والعافية » شعرت بقلي يقرع مثل طبل جن صاحبه ء يضرب ي جوي 
بلا رحمة كجناحي طائر بريد أن يرب عبر قفص خضلوعي وعير النافذة كي لا برى ... 
آنه لا بريد أن يصدق مأ ری ... 

ايوم ۽ تما شاهنتلق ۽ تنيت لو أمنحلك قلي ! ولكن ما جدوى قلي المققوب 
بالأحزان مثل قيثارة لم تعرف غير أناشرد الوجع وصفير رياح القسوة والغربة ؟! . 

قلي الذي سطا عليه الألم > وسرق من دهاليزه نجوم الفرح وعصافير البرامة > 
وخعلفه مضخة صدثة مسكونة بالضمجر واللاميالاة والنر وآت 

ما جدواه لن وني ؟ ,. 


# 


حين تقرأً هذه السطور » أتمى أن تكون كا عرفتك داتماً » فرس العطاء والعأقية ... 
وأآتمى آن تسألي باستمخفاف : د آنا عير . اذا هذا القلق كله ؟1 . » 


وسأقول لك 2 و کتت حلم . وانتهی الکابوس f‏ 


۳۹ 


للقلب » صرخة بالا بجدية 
وللذاكسرة »شع أحمر 


لا شيء يراسخ الأشياء في الذاكرة ويشبنها ٠‏ 
كالرغية ي فسيااً . 


میشیلل دي موتنین - 


لبعض الد كريادت وة أللقيقة العاشة » وهي 
كر واقعية من كلما إعكن‌آن بحدث لا ثائية . 
ويلا کار س 


ما کان احتماله صا ؛ صارت ذد كرا علية!... 


مثل شعي پر غاي 


عد تكون ألذاكرة هي الفر دوس آلذي لا يستطيم 
أحد طردئا منه ء لكتها أيشآ قد تكون ابحم 


الذي تعجر عن امرب مته . 
جوت لانکسر سیالدینغ - 
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تابات على دمعة 


غرقت نظراته الحبيرة لي عيي المرهقتين المسكونتين بالإعي اء »> وبعد طول تأمل 
قال لي البر وفسور طبيب العيون : « أريد منك إجراء كليل لدو عاك » ! 

كانت هذه أول مرة أسمع فيها عن ١‏ تحليل الدموع » . سمعت عن « ليل الدم » 
وبر الدم ... أما الدمع > فلا ! 

في الطريتق و المختر كنت ححاتفة . ماذا سيكشف هم ليل دموعي ؟ 

بل وكيف مصلون على الدمع مي » وأنا البخيلة به حى في جزر وحدلي ؟! 
لقد انٻار شيء تي آعماقي من زمن ما > وسد درب المع وطمس معاله » فکیفت 
أبكي بي سختبر التحليل إذا طلب إل ذال ؟ 

ولکن » لم لا ؟ 

إنها فرصة رائعة البكاء بعد طول احتباس لطر القلب » وسأبكي دون آن أحسل 
ضميري أو إرادتي أي وزر . تخيلت المشهد على الوجه الال : سيقو لي الممرضصس 
« حذي هذا الأنبوب » ابكي فيه واملثيه معا » . سأنتهز القرصة » وسأبكي طويلا 
طويلا ... فهنالك حظلات ي عمري مررت بها را كضة وقد آشحت ٻوجهي عنها » وهي 
ال کاتت تستحق مني أعواماً من البكاء ‏ بكاء فرح أو بكاء حزن .. فلأباف لأجلها 
دقائق على الأقل > وبأمر من الطبيب ! سأبكي ... وحى حينما يأتي الممرض ويقول في 
أن الانبوب الذي ملأته بالدمع طاف »› فلن رد عليه وسأملاً له [بريقاً من الدمع ( تری 
هل سيعطونني أنبوباً ملوتاً مزحرفا كتلاك المدامع الأثرية القدعة » كتللثك الي أهداني 
إياها صديقي الشاعر المرحوم توفيق صايغ ذات مرة ء ولا سألته لاذاء قال : «كي 
تبکي من آجلي ... ساي يوم تبکين فيه لأجلي » . وضحکت منه طويلا يومئذ ... 


۲ 


وی يوم سرقه الوت » خلت و أالليمعة ۽ اأشدية جافة > فقد كان المع قد غاض في 
رمال قلي المقفرة ) . 
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ولكن الأمر كان أكر بساطة في المختبر . لم يطلب إلي" أحد البكاء »> جاؤوا 
فقط بقطعة قطن »> وحكوا بها في غفالبمر الدمع . نقطة والحدة كانت تكفيهم ء 
ولكنها م تكن تكفيي ! وحين غادرت المختبر ء فرحت لأا كانت تطر ولم يكن 
في وسعي أن أوقف مطر الدمح ني حنجرتي الماخة كغارة عحشوة بالشوك ... 
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قال لي الرجل : ه تعالي بعد أيام من أجل نتيجة التحليل » . 

وعشت اما شبه قلقة ... تری هل سيقرآون » ټي دموعي ء تارځي کله ؟! 
تاریخ آحزاي كلها ؟ .. هل سیقرآون آبضاً آسماء ... ولواریخ ؟ ... وهل ستاراءی 
المحلل »> تحت المجهر » وجوه ووجوه » وجوه آمسکت بها » ووجوه رأاحت مي قي 
زحام ذلك الزمن اليرين المارب ؟ .. 


هلل سيقرآً ي دموعي اسم دمشق » مديني الي منحتي الصبا والعناد يوم ودعتها 
وقلغفت بنشفسي ي مستنقع الغربة ؟ 

ذللث الرجل المكب بوجهه الآن فوق عدسة المجهر » هل سيقراً ي دموعي حكايي ٤‏ 
وهل ير تحتف جسده ضحکاً مي »› من غباء أسميته ١ه‏ حا » » واليارات أسميتها 
تجارب 1٩‏ . تری هل ينبت الذين نحبهم داخل دموعنا > وهل يسبحون في مرها الالح 
كا الأسماك تسبح ي أعماق المحيط ؟ .. ترى هل تسجل دموعتا زلازل أعماقتا 
وفواجعنا » بحيث تبقى دوائر ها مرتسمة › هادئة حيتاً وصاخبة حينا » ها مزق الزلزال 
وجه مياه الببحر ويرك فيها بعصمأته ... وهل ! . وهل ؟ , 


وإذا زرع المحلل دموعي ر( كا بررعون الدم و#للونه ) »> فوجه من سيئيت 
فيه ۴ .. اسم من ؟ .. اسم ٭ آين » ؟ .. اسم أية مدينة غير دمشق ؟ . ما لون المح 
تحت المجهر ؟ .. المحزونون مشي » هل مكن لدمعهم آن کون له غير لون الدم ۴ .. 


اا 


ٹری هل سيکون لمعي صوات تحت اللجهر ؟ .. صوت شلال التمرد وصرخة 
ا-لعرية والشهية إلى الياة ؟ .. ذلك المحلل المسكين »> ألن يغه قطرة دمع واحدة من 
عي بکل ما نخترنه من آعوال وحیوات وجنوت وأآهواء وفروات ؟ ... بکل ما فیها 
من لون الترف وصوت الاستضار والولادة في آل واحد ... ورانحة لحظة التقاء الشروق 
بالخروبب » ساعة الذائيب ؟ ) 

وإذا كانت دمعة واحدة تختصرني وتكشفني تحت المجهر » ألن ينطلق المحلل 
هارباً راکضا ی الشوارع وقد نشت بجراحي جر حه ؟ 

قي اليوم الموعود ذهبت لاحضار نتيجة التحليل . تخيلت انه سيدفع إلي بعدة 
عبلدات فيها حكايا عمري » الي لا بعرفها آحد غير دمعي | .. 

وفوجشت بصفحة بيضاء > وعبارة وأحدة تتو سطها : 

و الليمعح حال من كل شيء ۾ !!! 

م تذ كر الورقة › الي تحمل نتيجة تحليل دموعي ء أي شيء غير حساسيتي لاحد 
المركبات الكيميائية ... آما بقية « حساسيات عمري » فلم تلحظها . 

ما اشد قصور العلم والمجهر والتكنولىجيا وأهله آمام قطرة دمع إنساني واحدة 
هي محر من الأسرار ! لا ء لم تذ كر نتيجة المحليل أية أساء ... 

أية حكايا ... آي توق ... آي هذيان ... أي جنون . أية سكينة . م تذ كر أية 
تواریخ › 

حی ولا ټواریخ کهذه متلا" : 

د جریران ٩۹٩3۷‏ . 


ویر ها . 


{£ 
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الغابات غوت منتحرة 


تراسا باب ple‏ ە 


واا أ تي > وقلمي جرح حم الورق ء م أستطع قط أن أنسى أن الور كاثن 
حي ... أن هذه ألورقة الي حط سطوري عليها كانت يوماً شجرة حية جميلة حضراء > 
تمد قامتها نحو الشمس وتمنح أغصانما للطيور وظلها للأطفال والحعين ... رعا لذلك »> 
أجد صعوبة حاصة حين أضطر إلى تمزيق ورقة ما » أو رميها في سلة المهملات › وأشعر 
كانتي آسمع صو ہا يشكو عتجا آو مألا ... وحينما أكتب ر أو اقرا ) أشياء علة > 
يل إل أن جسد الورق ما يزال حا وآنه يتململ تحت الكلمات رافضاً عتجا ... 
وحين آقراً كلمات مأجورة أو عميلة » يل إلي“ ان الورق عاول عبثاً آن يتملص 
من تحت الكلمات » مطلقا ساقيه لفريح › عائدا إلى غاباته الأصلية حيث النقاء والبراءة 
الأول » بل اني أرى للورق تحت مثل هذه المقالات وجهاً حريا كوجه غانية أرغم 
جسدها على عله ء وظل قلبهاً يتوق إن الانعتاق من عذارة وأقعه ... 

منذ كنت صخر ة وتعلمت في المدرسة أن أصل الورق شجر › ومنذ كبرت وشخت 
وتعلمست أن للكلمة قدسيتها » صرت احس بتوع من اللحجل والاحرام أمام الورق › 
ورعا بشي ء من الاعتذار للشجر كلما تناولت ورقة لأنحط عليها ... إذ ليس تي التاريخ 
و مادة » انتهكت كالورق » ليس في التاريخ جسد حي احتملل فظاعات الإتسان 
کالورق ... فعلى مر العصور کان الورق مستودعا لا کاذیب البشر وحكايا عجازرهم › 
وصار يستعمل وسيلة للاحتيال » وضربت به الأمثال حى قيل « حبر على ورق » : 
ولولا يعض العباقرة الإنسانيين أمثال ابن خلدون وشكسبير وييتهوفن وغيرهم » الذين 
كانوا جيثون بين عصر وآلحر ويرطبوت وجه الورق المحروق بالإنسانية والابداع > 
لأطاق الورق على نفسه التار ولات متتحرآً ... ( بل اني كلما سمعت بأن النار شيت 


0 


في غابة دون آن يعرف حل اذا > بل إلي نبي اعرف > وا الخابة غرر ت ا نشار 1 
وان ورتها قرر الموت كي لا يستغله الإنسان ويسخره) . 


رعا لذالت کان يدهشي دوماً ان الورق أرخحص من الذهب والمخمل والغراء › 
وأر حص حى من اللوارب الساثة ومناشف البحر وألظلات ! 

ورعا كنت الوحيدة الي فرحت بارتفاع أسعار الورق ( رغم أن زوجي نأاشر ) › 
فقد شعرت بأآن هذه ه السلعة » بدأت تأحذ قيمتها النسية منذ عصر ورىق ١‏ البردي ۽ 
أ رقا ... 

وحين قرآت منذ أسابيم في جريدة « اليرالد تريبيون » الم يفكرون جديا في 
وضع أسعار الورق قي بورصة السلع المالية وتي الصفحات الاقتصادية كل يوم ء 
أسوة ببقية حا جات الياة الضرورية واامة كالقمح والقطن والعادن والبترول »> شرت 

فإفساقتا المعاصر » الذي يقيم الأشاء -.. للأسف بقدر سعرها الادي › قد 
يكتشض فجأة عن طريق فواتيره أن الورق حاجة حيوية هامة ... وان الكلمة قد تكون 
رتحصت قي عصرنا لكن الورق قد ارتغع عنه !1 وان الأكاذيب صارت تكلف نقودا 
أكير ... ومن يدري ؟1 غقد يشعر لرة أن الورق هو اس النقاء والغابة الير أءة » فلا 
يسكب على وجهه من سطور إلا ما تالف مع التقاء والبراءة | 


BY 
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تأملات أدبية في اختراع علمي 1 


المستقبلية الي أهوى مطالعتها . يقول : تم اخحتراع طريقة لنقل الذاكرة من شخص إلى 
1 ... فد استطاع أحد العلماء إثبات أن الذاكرة ساثل دماغي . ون نقله من شخص 
وحقن دماغ شخص آخحر به » يدي إلى اكتساب الشخص الآنحر كل ذاكرة الأول 
صاحب السائل ... 

الفكرة أكثر إثارة من هبوط أول إنسان على سطح القمر ... 


فمد کان دماغ الإنسان منطقة حرمة على جميع الناس » كل إنسان إشارة استفهام 
متنقلة . دماغه صندوق مقفل لا أحد يستطيع اقتحامه . كل ما نعرفه عن الاحرين هو 
ما نراه من سلوكهم الحار جي »› وكل ما نفهمه منهم هو ما يطو على سطح العلاقات 
العامة والحاصة من كلمات وأفعال ... لقد اقتحم الإنسان القمر والذرة › ولكنه 
ظل عاجرا عن اقتحام ذلا الصندوق الغلق المسمى بالدماغ ... لقد استطاع الافلات 
من ااذبية الأرضية والدحول ي الفضاء الحارجي . ولكنه ظل عاجرا عن الدحول 
إلى المضاء الداخحل اراسان حر ... رواد الفضاء وعلماؤه الذين انتهكوا -حرمة ( المجهول 
المسحور ) الذي كان اسمه قمر » رعا كانوا البوم يعرفون عن آسرار الكواكب 
ومداراتہا › أ کر مما یعرفون عما يدور ي الرۇوس الغلقة السرية لبيباعمم وزو جالهم 
وزملامبم قي العمل ... 

ذاكرة الإنسان ٠‏ تلك النطقة المحرمة الكبرى » هل استطاع العلم أيضا النفاذ 
إليها بإبرة صغير ة عص عوالمها بكل بساطة ؟ ... 


تقد ظلت داكرة الإنسان طيلة دهور مثل صندوق ١‏ باندورة » > نقفضل إغلاقه 
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وتسيان ما فيه على المغامرة بفتحه وإطلاق ما ويه من أسرار » سرية حى الشر : 
منسية حى الوجسح ... إن أحدا تي هذا العام لا يعرف حقاً اانا حر ما دام 
لا يعرف حقاً ما يدور داحل ذلك الصندوق السحري المغلق بإحكام ‏ أكثر 
من آية معلبات متقنة الصنع - المخلق منذ البداية خم أ » » Privaoy‏ » . بل ات 
الإنسان نضه يكاد هل أحيانا مسا يدور داحل رأسه هو » في ذلك الصندوق 
الدماغي المحكوم مله الملسمى بالذاكرة » والبعض يقضي بقية عمره كي فلت ألغازه 
ضارياً باب « دلي » بأصابع دامية مكسورة الأظافر . وي الأعلى عبارة سقراط د اعرف 
نفساك » ... ولكن كيف ؟ ... وتلك الذداكرة القاسية» الي لا تسى شيا ء وتتواصل مع 
اللارعي تسكب فيه من وعانا بلا انقطاع › ونهجر العقل الواعي لاله سيحلل ويرضى 
ويرفض ومحكم بالاعدام على بعضها ... آه كم نخشى الذاكرة العقل الواعي »> لأله 
حيادي وواع ومترن ومتفهم لشروط الدنيا الموضوعية » وكم تلجأ الذاكرة إلى العقل 
اللاواعي . ذالك ء الوسواس الحناس ٠‏ اللامبالي بكل المواصغات الموصوعية فعال 
الحارجي » ذلك الذي يبث رسائله عبر الكوأبيس والأحلام حى يسكت عقلنا الواعي 
SET‏ 


أْذا كر ة ۽ 

تلك الي نتحالف والزمن والاشرين على طمسها > ماذا بحدث ين يستطيع عام 
ما استخلاصها من برأثننا » وبرابن سرية صندوقها الأزلي المقفل ؟ ... 

وإذا امقصت إبرة العلم ذاكرة طفل ولد التو »> وزرعت ذاكرته على شاشة 
دماغ إنسان كبير يستطيع أن يعبر عما يعلمه » هل سينقلل لثا صورة عما عاشه الطلفل في 
الرحم ؟ الدفء والظلمة الأر جة الحتون ء وهل » وهل يقول لتا شيا عما و قبلى ذلك ۾ ؟.. 
ليس حلم الكتاب والفنانين جميعا أن بلتقطوا ولو برقية وحيدة عما حدث «قبلى ذاكف» ؟ ... 
آم يقل الشاعر الرائع «ووردثوورث؛ ان الفنان هو طفل م يقد ذا كرته نہائياً... وهو بالتالي ما 
زإل قادرا على التواصل مع قوى ما وراء الطبيعة » وأسرار الوجود + وعلى رؤية الأشياء بعين 


ھ استسمایت العيارة انلز ية عدم وجو د هر ادق عربي ها » وعبارة رال لة) او اإاألسرية) ليست 
دقيقة »> ولعل السيب قي عدم وجود عبارة عربية ها يرجع إلى عدم وجود مهوم لل( رعوباء۴ ) 
عند العرب » تماما كمدم وجود مرادف أجنيي لكلمة « طرب ٠‏ ألعريية ! 


LA 


جديدة في آن واحد ؟ ... ماذا محدث لا لو تكلم طفل لحظة ولادته » آي لو تطقت 
المعرفة المطلقة والعيقر ية الكلية ؟! 
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وإذا أمتصت إبرة العلم ذاكرة شهيد مات للتو ولم يزل دماغه حارآً » شهيد عظم 
كخسان كنفاتي ملا" » ألن يتطوع اللايين ليحقنوا بذاكرته . ولفكون حناجرهم صوتاً 
لثللف الذا كرة الخالدة » وليعيدوا تاريخ نضاله وحياته ألغنية با لحب كا تعيد أبرة أا كي 
بکل فخر إحدی مقطوعات بیتهوفن ؟ .. وهل عکن لن امتلاف ذاکرته إلا أن یتام دربه 
وحیاته › ولیکون من جدید کل ما کان من قبل فبها ؟ .. 

وبدلا من « نقل الدم » > سنسممح الكثير عن ه نقل الذاكرة ۾ ... 

کثیرون سيتطوعون لتقل ذاكرنہم » انا 1 ... ما أكثر الذين بتمنون لو شقدون 
اکر ليسريحوا ... فداحل ذلك الصندوق المغلق » تفرقع سياط الوجح . وتةور 
أسراب محل الاضي › وتاسع وتلسع . کثیرون سیتبر عون بذا کر ہم . ولكن من 
بر یں بان تنقل له ذا كرة إنسان حر ؟ . ۔. من برضي ملا ”بان تقل له فا کرت آنا 
وإذا امتصت الإبرة ذاكرني » وزرعتها في دماغ إنسان آلحر . دفعة وانحدة ويلا 
نقصان »› وبکل ما فیها من وجم وتوق وأحران وجنون ووجوه ممرقة وأحلام مشردة 
وشهية للفرح وتروات عجنونة وأسرار وأسرار » ألن بجدوه ني اليوم التالي منتحرا ؟ 
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ترى ما لون سال الذاكرة ؟ وهل لذاكرة الناس جميعاً اللون نفسه ؟ ... هل 
يمن أن يكون لون ذاكرة بيتهوفن الإنسان مثل لون ذاكرة حتلر ونيرون مثلا ؟ .. 
الذين يغورون شوقاً للحياة والعطاء أي الثوار والعشاق » هل يمكن لذا كر مم له آن 
تكون كسوائل البراكين منصهرة ونارية ؟ ... وحينما نموت » أتموت ذاأكرتنا 
معنا > آم تراها تتابع حياة مستقلة بها ؟ تحل ي كائن تحر » أو تنتقل إلى التربة والريح 
وليل » وتصب في فسخ الكو لاهم في ايقاعاته افيه ۴ ترى هل اللجوم هي ف کرم 
العشاق ء وكلما مات عاشى ى فرت ذا كرته قي السماء جمة تضيء ؟ .. 


وما حوب الشهداأء ٤‏ آلا تنتشر ذاکر نېم ي نسغ الأرض رالاطفال کا نتشر 
الثلج قي القرى ؟ .. 
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الذين لم يعرفوا اللحب أبدا » الب للوطن وللمرأة وللحياة ترى أفي أدمغتهم 
۾ سائل ذاكرة » على الاطلاق . أم أن إبرة الطبيب ستخرج من أدمغتهم فارغة حاوية 
بقدر ما كانت حيانيم خاوبة من بض العطاء وا لحب والانتظار والألم ؟ ... 


الو اسيو امزاج اعدو العطاءامت ۽ ذا اکس یوب ساثلهم الدماغي و تساقشن 
قطراته على الأرض » ألن يكون له لون قوس قرح وتنبت الأزهار قي موضعه بوحشية 
کا في الأرض الاستوائية ؟ .. 


الرافضون لالقاء القبض على حقيقتهم . الرثبقيو امزاج . ألن بتبخر سائلهم الدماغي 
ويمحتقي حظة يغادر مخارته السرية ي رأس صاحبه ؟ ... 
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وهل يم تكريس هذا الاختراع العلمي العظيم للدمار »> كأن مخطف القوار والأبطال 
مثلا وقسرق ذاكرنهم ؟ وينتهي عصر المواسيس وماتاهاري ومؤسسات اأ« .14ع » 
بابرة محيلة دقيقة سريعة كالأفي › -حادية كالصمت » شرهة الامتصاص كالعلق ؟ 
وي فلك عقد الألسنة بأسرع ما تستغرقه حالياً عمليات التعذيب ؟ ... وهل نسمم 
جأفزة ھ زرع اللماغ » كا « جائزة نوبل » للتكفير عن هذا الالحتراع اإلجهنمي ؟ ... 
وهل نسمع بان رجلا تقدم بشکوی لانه تعرض لسرقة ذا کرته آي لسر قته هو کسان ؟. 

والزوج الذي يشك بزوجته ( أو العكس ) هل يقر على استصدار حكم يقضي 
بقلل ذأ كرة زوجته إليه ليعرف كل ما كان وما قف بكون ؟ ... 

وهل يفرض البعض ي وصاياهم على الورثة نقل دماغهم إليهم مع الال ء وبهذا 
يتفي حلمنا جيل جديد بستعمل أدوات السابقين وامکاثاہم احق عام جدید ؟ ... 

وإذا » إذا جام عجنون تارعي ما مثل هتلر » احترف مثلا سرقة أدمغة شعب ما 
كشعينا » ونقلها إلى تربة كو كب آحر بعيد ليتخلص من تارهخنا الذي ركنا › 
لن تنبت أحراننا فوق ذلك الكوكب أشجاراً من الزيتون المضيء ؟ ألن تلف الك ركب 
أحقادتا مثل عاصفة من نار »> ویبطل فيه کیت تاریتا مطرا من دم وصواعق ؟ ... 


واللحب .. 

أليس اب عاولة اللتواصل بين ذاكرتين ومزج عمرين ؟ اليس عاولة لإإجاد 
لغة مش ركة بين ماضيين شيه ممزقين » نصطض منسيين ؟ ... 

هل تستعيض العصور القبلة عن الب بإيرة عتص ذاكرة كل من ل الماشقين ) . 
على يلدي طبيب ملمرب يرتدي الروب الأبيض وتفوح مته راتحة المبيدات للجراثع ... 

ولڪن » مادا شيذدت للاتتظار ؟ ... والشي جي ء لا جي ء ؟ مادا غیدت اساعات 
ماذا محدث للمرآة المرتدية السواد . الاملة لذا كربا السوداء مل المزيج الذي يغلي في قدر 
الساحرات . ولرجل الذي نسي وجهه القيقي أو تناساه ؟... ماذا بتبقى هما حين ينطفىء 
اتوق الى تابث والعہہگ ْ ول إبرة الطبيب عل اللقاءات الاملغة > و ااعرافات ع 
صو ع الشمزع ج وأشمسأاات المسروقة تحت أول زخة مطر خر ية م 

وهل ينغي دور الكاهن . ويم الرواج على يدي طبيب ١‏ مزج الذاكرة » » ويبموت 
الخموض المحبب تحت وخر ة الاير ة الحاذقة في الكان العين من الدماغ حيث الا كرة ؟ .. 

SH # ¥ 

بقول الشاعر أراغون للبيبته إلرا : «١‏ عينالك عميقتان حى اني أفقد فيهمسا 
دا کرلي ٭ ... ) 

با لرعب العصر القادم » الذي سيستبدل عيونت إلزأ بزبرة فقولادية معقمة ¦ . 

آم ان ۾ تام الذاكرة »على هذا الكوكب هو الحل ؟ 
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عالم بلا قلب 


مام المرآة ملح يابا » عملية عارسها اة امراة لاف ار انت . ي يفا ٤‏ طيلة 
أعرامها الستة والعشرين مارستها غالبا بآلية رتيبة . 


ولكن الأمر تلف هذه المرة . تخلع يابا وعيناها تومضان بشرر شيطاني دامع »› 
بلعنة تصمي مقدس ... 


عخاض آفعى نلعم جلدها لدا مر حلة جديدة من محياا . 


انبا لا تخلع يابا بالضبط > یل انبا تخلم أعضاء جسدها عضو بعد الاخحر إلى الأبد 
ي وداع حاسم مریر اميا حلع عنها شرئغة اللياة ولعنة القلب لتطير منها فر شه 
هاربة من الألي . 


عارية . العروس عارية . العريس سكين . السكين تقطع شرايين الرسغ ببدوء . 
الدم الذي ظل يغلي داحل رأسها وجسدها طيلة أشهر يتضجر إلى اللحارج ... ألغرفة 
باردة وموحشة » وتقع تي فندق بارد وموحش › يقع في مدينة باردة وموسحشة » في 
عام بارد مظلم وموحش ... والرجل الذي كان مديتتها وشمسها ومنار مها قد مضى ... 
ليس هتاللك ما تأسض لأجله .. تشعللى لفافة .. تملأ ر البائيو ) بالاء الساحن » وتر عي فيه 
و تحر .,. 


م 4 لا شيء ۰ ألمو ست لمحتو م ودقعة وأحدة , وشير حر ق اوی قر ته 
وسواي عن امرأة انتحرت لأا أحبت ... لأن القلب الإنساني الذي أسماه شكسيير 
ب « جولييت » » ( الصحف ذكرت اسم كارولين ) ما يزال يتبض بالطريقة نفسها 
منذ قرون » وحى تي عصر الإئسات الآني ء» وسفن الفضاء والقنبلة اخيدروجيتية . 
الحبر يذ كر التفاصيل ... ما الفرق ... أسمها لا يهم . اللكاية مششابية » تصادف أن 


oY 


جولييت هذه المرة ألانية » وان حبييها أردني ... والفندق في بيروت ..الزمان : أول 
اليأرحة . 


أتايع قراءة جريدتي بينما سقط الطائرة الي آنا من بین رکاما قي بر من الخيوم .. 
أقر ر سقوط طاثرة ومصرع ركابما الشمانين وملاحيها ! ) .. 

له مسك عقعدي ر ما الفرق ؟ سيحدث ذلك في خحظة ما » قي مكان ما > آن 
أستحيل وردة من دم مزقة على اسفلت شارع من شوارع بيروت كقطة دهستها 
العجلات » أو أن أموت في فراش وير وحولي الصحب والكلان كا ماقت اللكة 
فيکتوريا » ما الفرق ؟) . 

آتايع قراءة جریدتي « ۳ كانون الأول 1۹٩۷‏ » من لا يذ كر هذا التاريخ ؟... ٠‏ 

آنا لا آذ کر هذا التاريخ » ولايهملي أن أذكر شيا . ( تواريخ فكساننا ونكباتنا 
صارت كر من تواريخ أعيادنا...فلتكن ذاكرتي أداة للنسیان ).. ۳ كانون الأول هو 
التاريخ اللحطير خث ما قي نظر الصسحافة ... أي منذ عام ... اذن > آيام وتعتقل 
ری أمر خحطیر .. 

ا کابة ۴ لذا آتيم القراءة « انه تاريخ أول عماية زرع قلب ني العام ! . يومها 
زرع الد کتور برنارد ي صدر مريضه بلايبرغ قلا ر جديدا ) » بالاحرى عضلة ضخ 
جديدة ... يومها أعلن : متوسط عمر الانسان الذي ببتغيه طب زرع القلوب هو ٠١٠١‏ 
عاماً كر حلة ول . بلاییر غ بر يدون له أن یعیش ٠۰۰‏ عاما ۸ ... 

من الفروض أن نقبل على قراءة الموضوع باهتمام » واعجاب بعبقر ية الطبيب ونصر ه 
الانساني ر( كا هو من المغروض أن بشعر أي قاریء سيعيش ٠٠١‏ سنة بشضل برنارد ... 
تصهیق . ) 

أو ۔ ) 

لو ل تقع عيي عل ار المجاور ... والمجاور ... وعلى الحائب الثاني من الصفحة .. 
وي جريدة جأاري .. 
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آتایع قراءة کل ما عط بهذا اللبر النصر من أخبار هزاتم الإنسانية على أ كر من 
صعيد ... فيبدو لي بعدها انتصار الدكتور برثارد مثل عاولة ناجحة لحضميد أصيع 
مصلوب ! تضميد أصبع أنسان تسف بيته قي القدس بعد آن کان قد قتل ي فیتنام › 
بعد آن کان قد مرق قلبه غدراً وسي غیغار! ئي مکان ما من العام » بعد آن کان 
قد أعدم رهبا برصاصة ترق قلبه قي ابعزائر > وكان قد احترق قلبه في ثانية كاب رة 
ي هیروشیما آیام اللحرب العالية الثائية » وقبلها كان قد أعدم نحطاً قي الحرب العالية 
الأولى » وتجمد قلبه على ثلوج روسيا الشاسعة وكان يومها يرتدي أوسمة ابليون ... 


داست کله خلال مافسښو ے مر کات هولا کو وجر مات شيار ة و سور اهر امات 
فرحون ... وما ترال ... وما تزال ... بطريقة أو ألحرى ما تزال . 
التهتتة يانتصار برنارد العلمي أحسستها ني وسط الأخبار الباقية مثل نبتة في مستنقع 
مسي ۾ چا 

فإلى جانب عناوينه وصوره »> أطلت عناوين مقال عن ١‏ وسائل التعذيب الي 
تبعها إسر ائيل تي فلسطين المستلة » ... ( وهجمت إلى عيي آلا الصور ... يوت 
تسف ءء. رجال يرمى بهم إلى اليل والعاصفة والجهول قي حى ما ) ... 

أطلث عثاوين مقال عن الحرب الفيتنامية ( وهجمت إلى رأسي صور آلاف من 
الحشث المشلوحة في العراء على طول أعوام » بدمها المخر على جراحها المفتوحة تحت 
القمر ألبارد الذهول ) ... 


... وسقطت في بتر بلا قرار . بر اسمه تاريخ الإنسان . أسقط . تنهمر فوقي 
مالايين الالجساد ألممزغة > تضصرب وجهي آلاف الاطر اف القطوعة > الي ما زات 
تقبض على بنادقها »> وسيوفها » وهراواا »> ولبااء ورماحها » وأسلحتها الحجرية . 

( هجمت إلى رأسي صورة ١‏ نوبل ٠‏ العام الذي اخرع الديناميت › م كرس . 
ما جمعه ليكفر عن انحتراعه الفتاك : جاثزة وبل للسلام » آي جائزة لن يسكب برميلا 
من ألاء على برميلل البارود الذي أر عه ) .. 
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تابحت قراءة الصحيفة .. جرام . افلاس . فشل . بۇس . اعات › بۋس . 
بس . بس . 

لو صدرت صحيفة منذ ٠٠٠٠٠١‏ سنة ي الغاب > هل كان بمكن ها أن ترسم 
و أقعاً إنسانياً أشد وسحشة ؟ 

كتابات اللإئسان على جدران مخاوره الحجرية » على أوراق البردي » على هيا كل 
آورشلم وبايل »> هل روت قط مامي جماعية مروعة كهذه » وكالقتل الفريد للإنسان 
الذي تاز به عصرنا ... حيث يى اغتيال إنسانية الفرد »> فیموت الإنسان دون آن يكف 
قلبه عن اللبض . بل انه بوت مرات قيل أن يكف قليه عن النبض بأعوام طويلة 
طويلة ... يعيش حلاها ‏ دون أن عا عبد للؤسسات تحتكر افسانيته » ویصبح 
جسده تابوت متحركا » يترلق كالشبح ي الشوارع الشاحبة لمدن أصابتها لعنة العصر ... 

أي هول » با أععى الإنسان ء أن قرا جريدة !! ... 

أعي » أي حول › أن تقرآها ذات يوم بعين جديدة » هي عينك الثالئة المختفية 
دالحل جمجمتك ‏ أظن أن البعض أسماها البصيرة س . 

.,. واتسان الع او دیس فريك المأساة » فهو ينظر ولا یریء ویری ولا بر 
با للهول » لقد سملوا, عينه الثالغة ر البصيرة ) !1 .. ولذا صار قادرا على آن يقرا جريدته 
كل صباح دون أن تصعقه مرة واحدة ويرمي به توترها قتيلا" » أليس فيها من الشحنات 
والمآسي كر مما في كرسي الاعدام الكهر باي من شحنات ؟ .. 

ألببسر ة . ثبت التاريخ أن سملها کن 4 لکن بادا مستحيلة . 

و دعوا والدي وت بيسلام » »> هكذا صرحت ابنة صاحب القلب الزرىع 
۾ بلايبرغ ۲ » ني آنامل الدكتور برنارد الي صمت على أن تصيبه بلعنة البقاء في هذا 
العالي ٠١٠١‏ ستة !! 

أستعير كلماتا ... « برنارد > دع الإنسان يموت بسلام » .. أضيف إليها : 
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ليس المهم أن تررع قلبا في الإإنسان .. المهم أن نررع الإنسان في هذا العام . 

اځاوي بر ارد . 

ما جدوى أن تزرع للونسان عضلة القلب › ما دام يعيش في عام هرم بلا قلب ء 
في عصر عجوز الوس بلا قلب 1 هذه المرأة الاانية المنتحرة > ليتك تستطيع أن تزرع 
قلبها قي ضير امتها .. قلبها الذي أحب فذلاث الاردني الذي تشارك بلادها في دفع تمن 
رصاعبة لقلبه ! 

اطالة الياة » ليست بالضرورة في اطالة العمر ... انما هي تي ( تقصير ) أمد 
تعاسة الإنسان » أو ي سحو أسبايما . الا ترى معي ان الذين بنقذ العلم حيابم ر بالمفرق ) › 
بى قتلهم ( باب حملة ) في الحروب العاصرة ؟ 

مأساة الإنسان لا تحلها عدة سنوات تضاف إلى تاربخ مولده »> وتما لها اضافة 
البعد القالث الإنساتي إلى سئوات حياته أا كان عددها ... 


برنارد » اطفىء شمعة العيد الأول لاراعلك » ونكسها راية هز عة . 


٩ ا‎ 


تعال معي إلى مقبر ة ما .. مقبرة تقع في المستقبل > أية مقبر ة في أبة مدينة بعل قرن . 
ستقرأً على رحامها : هنا يرد غلان عن عمر ناهر الثة والللاثين . قتل في ارب 
العالمية الفالثة ... 


برفارد »> لو أن شواهد القبور تحمل الأعوام الحقيقية الي عاشها صاحبها فعلا" › 
أو باع الانساني للكليةء لا حملت شوأهد قبورهم ( أولئك الذين قد يعيشون بفضااف 
عشرات من الأعوام ) أكثر من آشهر عديدة من ر المياة ) اللقيقية لا ( العيش ) 
الحسابي ... سنقرأً : هنا يرقد فلان عن عمر يتاهز الئة والعشرين بقضل برنارد لكنه 
مات مقتولا ي شراخ شبابه هذا »> اذ اعتاله النظام الاستهلااكي لبلاده ودمر روسحه عدة 
مرات ريشا أجهز عليه فيما بعد إنسان آل لحلل مفاجیء تي بطاریته ! وقد عاش من 
٠٠١‏ سشنة تلك ثلاث سنوات غقط إذ أحب حخلاغا يقي مأ » فخفق بذلك قلبه غير 
المزروع > ( البصيرة > الوحدان ) . 


ا 


العلم سلاح »› آي أداة . تأليه العلم مأساة . استعماله واستخدامه هو الأهم . أن 
يظل عبد ووسيلة » بندقية تطلقها الإنسانية في حرا ضد الغاب »> بدلا من أن توخا 
إفى صد رها وتنتحر بها ... 


الملم صيدلية › تستطيح عقاقير ها أن تشفي وأن تقتل . قبل أن يصرف لا برتارد 
( وصفة ) لداواة عمر الإئسان كيا »> أي عدديا » تقض أجيالنا الإنسانية الأمزقة مام 
صيداليته منذ عصور باحثة عن الدواء الذي لها ( كيا انساناً » سنوات (عيشها) 
الكمية تلل ... ) 


بر غارد > 
اذهب عنا > لسنا جحاجة إليك تي عصرنا هذا ء عصرنا المتخم بالری العلمي ۽ 
المصاب بفقر الدم واغرال الائساي . 


لا قريد ( قلبك ) المزروع > نريد من يزرع الحياة ني قلوبنا ‏ مهما قصر أآمد 
حفقانہا = » فرید من پزرع فیها ما أسماه ( برنارد ) جاء قبلك بثلاثة آلاف عام کان 
اسه أفلاطون : « تلك الغبطة العريزة على القلب » » وما أسماه براوئنغ : ٠‏ أيجاد 
معي للحياة ء وغاية ٤‏ هو طعام قلي وشر ابه ۾ وسا اماه یوناردو دافنتشي « نبل 
غبطة تضي ء القلب ء غبطة الفهم » ... شكسبير قال : « آن تکون أو لا تکرن ‏ تلای 
هي العضلة » ... وهذه لا تتوأفر لأإنسان إلا ثي عام انقرضت منه شريعة الغاب وريشا 
يم ذلك » فزن إطالة أجل حيواناما أو تقصيره › لا علاقة له بتعميق البعد الثالث الهم 
للحياة > البعد الإئساني ... وآنت الذي تعرف كلل شيء عن عصلات القلب وصماماته 
وأعصابه وشراييله » لا تعرف عنه سوى ر( القلب العضلة المضخة ) ... ليس بالمضخة 
وحدها عيا الانسات .. وآبار أعماقه بحاجة إل من ينضح منها عتمتها » ولخرج هن 
دھالیز ها الخماجم والمامي المرا جمة طلة عصور » 

برتراند راسل » فيلسوف السلام شبه الاعمى › الرنجف اليدرن يعرف كيف 
پزرع لمانا الو حش قلا إنساا كير مما تشفي أنامللك اأرشيقة › بينما قررع مضخة 
جديدة ي قلب إنسان بمرقه آنه عحکوم بان یکون إناتاً عکوما بالاء‌دام مع تکرار 
التنفين . 
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فليصفق لاك عام عصر الذدرة » ولتهتف اتك مظاهرة تتحالف فيها -حنجر ة اثر جل 
الآلي بقلبه البطارية » مع حنجرة بقايا الإنسان المنقرض ء رجال > أجسادهم توابيت 
متنقلة تح ركها عضلة ضامرة اسمها القلب أيام كان اليوان البشري إنساناً . 

ولست وحدي الي آنظر اليك مشفقة على عصري ملك .. « ميتيا » في الالحوة 
کرامازوف یص رخ يلسانت الاين عبر رشة ديستو يفسکي > آنا اد أو لتت الذين 
لا پريدون ملايين من القود أو الأعوام بل اغا يرغبوت في الاد أجوبة لأسئلتهم > 
وعثارات لوجودهم . 

برنارد > هل قرات ( جحي ) داني ؟ ليست ( جهم ) الي يصفها أقل فظاعءة 
ووسحشية ها يلقاه الإنسات ني معقلات التعذيب وساحات اروب والسجوت وآقبية 
الستشفات : و الت العم والفلر E‏ ف عصرنا اجيب 4 الذي أستطاع سياه 
أن يتحرر بسفينة فضاء علمائه من ابلحاذبية الأرضية » ولم يجح بي تحرير افسائيته من 
متطق الطين ! 

پر غار د »> احمل ملاقطك وقفازاتلئ ومشرطلك وأارکب سفينة د . ش . ويار 
سقينة الزمن ء وار حل بها عنا إلى العصور البعيدة السعيدة الاتية يوم ينجح الإنسان ي 

ولكن » هل بمكن لفل هذا العصر أن يأقي ؟ .. 

برنارد . لا . قبل أن تلملم أدواتلك الطبية وترحل » أسمع »> لاذا لا تفكر يانحتراع 
جراحة لاستقصال ( القلب الوجدان ) بدلا من زراعة القلب المضخة ؟1 ... 
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موت رقم ۱ 


اليوم اشر يت مشغكرة للعام ابحديد ... 


أحرنني ذلك كثرا ... شعرت باي أشتري كفا ... كفا عماس الأيام القدعة > 
يام كان كل ما أقوم به مليثاً بالرغبة تي اداثه والشهية للقيام به > ويالتالي كنت معصومة 
عن النسيان لاني كدت آنعظر بلهقة حلول مواعيدي كلها ... 

نشتري مفكرة دون أن نلحظ إنتا شري جڑعا من قرا ... فكل لظة موث 
للحماس هي موت جچزء منا » هي موت بعضتا ... 

انلك لا تستطيع أبدا أن تنسى موعداً أو عملا ترغب رغية حقيقية وكاملة ي 
عقیقه ... انلك تنسی ما لا حب بکل جوارحلك > وما لا تودیه آلا بعل خوط شیه 
حارجية ... وهكذا تتحول الداكرة الى أداة للنسيان كي تحميتا من اسنا ! 

ويوم تشبري مفكرة للمرة الاولى تكون قد دفعت القط الأول لكفنك . فنحن 
لا موت حقاً مرة والحدة » واتما موت بالتقسيط › موت موتا بطيعا لا نلحظه وقلما 
نتوق عنده » موت باستمرار ... وقد نسي موتا هذا جاح » وازدحام مفکرتنا 
بالمواعيد مع الأسماء اللامعة و ر ألحامة ) انتصارا ! .. 

انى أشتري“مغكرة هذا العام بكل حجل وأسى ... فقد صرت مايا ني حاجة 
زل تسجيل ارتباطاتي كلها ... ألا يعي هذا آني غير مرتبطة ۾ حقاً » باي شيء »۽ وان 
حقيقي تطير بعيدآ بعيدآً عن التراماتي »> مغل منطاد تاه في الفضاء بعد أن أفلتته من زمان 
يد اليقين واحب » وعبٹا تستعیده ؟ . 


أشتاق » أشتاق ليام تكون مواعيدي فيها مثل نجوم في ليل عمري »> أرصدها » 
وأرقبها »> وأنتظرها › وأحفظ جيدا واا ... ولا أؤدي إلا ما آتوق اليه بڪلل جوار حي 
وطاقاتي وذاکرني , أشتهي آسبوعا تکون مواعيدي خلاله وشا لا عحی قي ذاکرتي # 
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وآن یعود لکل يوم لوته المميز لوطعمه وانتظاره الحأاص . أشتهي عودة الحماس إلى قلي 
( ولو آسبوعا واسحدا اموت بده » واش ذئلث مثل شهية حرمة من الديناميت إلى 
اتفجار کامل !) . 


والأصدقاء الاحباء أو الغرباء الذرن يہدوننا مفكرة العام ابلحديد » ألا يشعرون اہم 
مهدونتا بعضا من قبودنا الذاتية » بعضا من وسائ تدجيننا »> مطرقة لعطويعتا فوق 
سندان « الرمن » وتار الالترامات الاجتماعية واليومية ؟! . 

صباحاً اشتريت مفكرة للام ألحديد ... 

ومساء آسحرقت مفکرني 

... فاغفروا في آيما الرفاق إن نسيت مواعيدي معكم ! .. 

إي قي حاجة إلى موعد مع ذاني ... 

ولن آحلف موعدي مع ذاتي بآي ممن > آنا الي ارت من البدأية أن أن 
العا كله على آمل أن أربح نفضسي ! ) 


گے 


تأملات شبه نرجسية حول کتبي 


میمت . کل ما يلحتلونه هو سلوكاك غير المىۋول 
الذي يتلو حسك العظبم بالمسؤولية أثناء الكتابة . 


همنغو اي س 


الكتابة مهنة التوحد والعزلة . الأسرة > 
والأصدقاء »> والمجتمم هم الأعداء الطبيعيون 
الكائب. إنه عاجة إلى أن يكون وحيداءلايقطع 
عد عليه عمله, . وهر يصير متو حشاً بعض الشيء 
إذا أرغم على كبح جماح كتابته . 

لورافس کلارلة پاول س 


أعد" قراءة ما كتيبت ء وإذا أعجبك مقطع ما 
بصورة خاصة إعجاباً شديدا » فاشطيه ! 


صموايل جوفسون ‏ 
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« حب + .. الكلمة اللعونة !! 


أسحب يس قيضا التو ر هة , 


الحب ليس نقبضا الحس بالمسژولية » وليس نقيضا للجدية في 'مواجهة قضايا 
أياأة . 


وبعد هرعة اللحامس من حزيران شأ تيار قدي يصنف الادباء والشعر اء والكتاب 
الى نوعين : كاتب حب وامرآة »> وكاتب وطي . وحن تجراً آدیب مبدع » سبق 
له أن كتب عن الب » على أن خط سطورآ بحملها حبه للأرض والوطن وحسه المرير 
باخزيمة > قامت قانمة التقاد »> لا لن حروفه جيدة أو رديثة > واتما لمجرد أنه تجرأً 
وكتب عن الأرض بعد آن دنس قلمه بائكتابة عن الحب ! كأن ثوار العام كلهم الذين 
نسمع بهم نذروا العفة 1 كأن ملايين الرجال الذين قتلوا قي اروب هم مصابون 
و بالعجز » آو هم من صنف لا يقرب النساء 1 والفريب أن العرب » في غاير عصورهم › 
لم يكونوا على هذا القدر من ضيق الافق النقدي و د المجز » الفكري »> وقد استطاع 
أجدادنتا آن يقهمو! جيدا نموذج عنثرة المقاتل والعاشق » فلم يوجهوا إليه نمة اللحيانة 
العظمی لاه تحدث عن الحب تي زمن الحرب › ولم يرجموه لاله حمل تي عينيه صورة 
حبیبته إل ساحات الوغی ... وجه حبیبته کان مقیض سیغه . 


الدعوة إن الحب جرء من الدعوة إلى حرير النفس العربية ما علق بيا عن مفاهي 
مغلوطة تشوه انسانيتها وتعوق تفجير طاقاما . وعلینا آن نتذ كر من جديد أن جميع 
القاتلين العظماء كانوا عشاقا عظماء »> وان فابليرت کان يكتب رسائل عشقه الحالدة 
بالبأرود بين معركة وأحرى › وانه من الضروري حرير مفهومتا « للشاعر الوطي » من 
فكرة سطحية هي ٠١‏ الرهبنة » العاطفية وابسدية . فالشاعر العظى هو إنسان عظم ٤‏ 
والإئسان العظى هو القادر على مارسة نواحي انسانيته كلها والتعيير عنها دوعا حجل . 
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ولڪتناً حب أن نضع التاس والكتاب ي دراج . نصنفهم ونستريح . هذا أديب مقاومة › 
وهذا أديب المرأة ... ان ملاحقة اتساع اللفس الإنسانية وشموها › وواقعها البشري 
الحميل » هو فوق طاقتذا على الاحتمال . وأعتقد يأن تاريخ الادب العرني سي كر بكثرر 
من الدهشة والسيخرية أن نقادنا أرأدو! توزيع لهام على الشعراء مللا“ وإلصاق بطاقات 
حدید لمواهیهم : هذا شاعر حرب . هذا شاعر هرز ية , هذا شاعر حب . هذا شاعر 
نصر . هذا شاعر حزيرالي . وهلا شاعر تشريي . إنبا لمهزلة ›» ومى نكف عن الوقوع 
ي الفخ تسةه ؟؟ ء,ء. 


8 حب ٭ ... كلمة شبيدة .. 


وقرر ت ان آسمي کتاي الحديد ١‏ حب ع ... وح أعد في تاشر ی ٭ ۽ لاا 
للکتاب رسمه غنان مصري کر قلت له : « آنه جمیی › لکنه لا سد فکرة الکتاب عن 
الحب . فصورة كيوبيد الي رسمها فوق حرف الياء ر في كلمة حب ) عبر عن 
مفهوم مين للحب بحتلف عن مفهومي له . الب ليس إصابة عشواء من الحارج 
كالرشح مللا > وانما هو سهم داخحلي يغمده الإنسان تي نفسه ويمحملل مسؤولية جرحه .. 
ثم أن الفثان رسم كيوبيد - كالعادة ‏ طفلا متورد الصحة »› وإذا وجد « السيد 
كيوبيد » فاني آتخيله رجلا عقا عنكا مثل سنديانة الأساطير »> شفافاً ويلا“ »> وربا 
کان زجي الوجه . 

م إني لا أرضى برسم القلوب رمزا للحب ء لأني أؤمن بأن ا لحب يقطن الإنسان 
بأّكله » وإذا كان لا بد من رمز للحب » فليكن الدماغ قبل القلب » توكيدا على أن 
الحب فعل مسوولية + وأبداع عن سابق تصمم وتصور . 

وخضت أن أصدم القارىء برسم أدمغة على غلاف الكتاب » بدلا من قلوب ! 
وتضایق ناشري ما يسمه عنادي وشغي » وقررةا را أن أتولى آنا أمر إعداد الغلاف , 
وقررت آنا : الأمر قي غاية البساطة . سيكون الغلاف كلمة « حب ٠‏ بالعربية › محاطة 
بكلمة « حب » ببقية لغات العام الي أستطيع الحصول عليها ... سأذهب إلى الفتادق 


کان ذللث عام ۱۹۷۲ يوم صدرت الطبعة الأولى من كتابي « حب ۽ » وقبل أت استقل ي « متشو رات 
عادو الماك ٭ . 
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والارات وأسال الْخر ءا ء عن كلمة از سج 4۾ 4 بلختهم وأطلب متهم ان پسطر وھا ي 
على ورقة > وأجمعها م آكتبها على غلاف كتاي . 

ولم أكن أدري أن كلبة « حب » ء في عالتا المعاصر الشقي »> مش حر مه دینامیت : 
و قنبلة يدوية ترعت فتیلتها فما تکاد حرج رپا حى يقذف پا التاس بعيداً برعب 
مسعور ¦ 

أن كلمة ۾ حب » في عصرتا الرديء ثل مرآة سح ة لا تقظهر ها الأكنعة الي 
تكسو الوجوه ولا يرتسم تي صفمحتها الا الوجه عاريا من نل ادعاءاته . ولان أحدآ في 
عص را ار ديء لا رید آن يرى و جهه اخحقيقي > تجدهم محاولون كسر المرآة. 
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في البداية »> ذهبت وبعض الأصدقاء إلى أحد اللامي الليلية »> وحن آنہت فتاة 
و ستربتيز » سويدية وصلتها » اقربت منها وسألتها بالانكليزية عن كلمة « حب » 
في لغتها »> وساعدني صديقها اللبناني على تفسير مطلي . 

حب ؟! وانشجرت تضحلك ساخحرة » وتاملي بدهشة كأني طلعت عليها من 
بين دفي كتاب من كةب العصور الوسطی ! حب ؟ وتابعت ضحكها بصوت مور > 
وحين ألححت عليها بلي › وقفت قوق طاولة اللهى وبدأت تتعرى وتصرخ في 
وجهي : ١‏ هذا هو لحب يا سيدني الفاضلة | 4 . 
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وتي أحد « البارات » التي تترف أضواؤها الحمر القائمة دماء الليل اللحرين المسموم > 
تقدمت من صاحبة البار الستينية › الايطالية املامح »> وشرحت ها طلي البسيط البريء . 
فجر تي إلى غرفة الإدارة الصغيرة يي «اليار» وأضأعت ورا قوياً فاجر ؟ سأطته4 
عل د جھھا الختمب الذي بدا » ي الاضاءة الساطعة › مهدماً وبأاشساً مثل مدينة رما 
إحرب »> وقالت يصوت سرن : « هذا مافعله في الحب !۾ . 


قلت غا > و کل ما آريده هو أن تکتي ي بالايطالية كلمة حب ١‏ . والفجرت 
بكي ... وتعب اللحمرة . وبدا آن السوال فجر أوجاعها . واا تريد آن تروي لي 
حكاية طويلة ما بشت آن احتصر ما عندما حلعت عن رأسها د بأاروكة » شعر اصطتاعي › 


TE 


وعن عينيها كمية من الرموش كالعناكب > وكومتها أمامي على الطاولة مع ححاتمها 
المامي الكبير . وصرحت ني : و هذا هو الب 1 . 
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في « بار » تعمل فيه فتيات باكستانيات سألتا إحداهن عن الكلمة ۽ فر دت پلا 
مبالاة ميكانيكية ‏ كدمية س : « كم تدقعون ؟ ) . 

قررت أن كلمة « حب ٠‏ تفتح جراح « المعذيين قي الليل » » وانه من الأفضل 
أن أتابع المهمة ني النهار مح أشخاص جمفظون بكامل وعيهم ( أو يتوهمون ذلك ! ) . 

ذهبت إلى سفارة بلد آسيوي بعيد »> وطلبت من أحد الو ظفين أن يكحتب لي الكلمة : 
فطلب إذنا من أحد رؤساثه . وطلاب الرئيس إذناً من رئيسه . وحدث ارتباك وهرج 
ومرج » كاي جشت أنسف السفارة كلها ! 

ولم پکتپو؛ لي الكلمة إلا بعد أن كدت هم حسن ليي ووقیت هم تعهداً بان هذه 
و العبارة » لن تستخدم لأغراض غير سلمية ( ! ) أو سياسية » وبعد أن قبل الموظف 
کتايتها ي على مسۋوليته الشخصية ! 

وسألت رچ اعمال هو للدي عن کلمة و حب ۾ بلخته قال . و تعالي أرياث 
صورة حي 4 » وفتح خحرانته الحديدية مشيرا إلى كدسة دولارات ! 

ونزلت إلى عخرن جارنا الأرمني أسأله عن الكلمة . هو رجل طيب وعجوز وأعور 
وييصق باستمرار قبل أن يقول أي شيء هام . وحين سألته عن كلمة « حب » بصق 
مرتين وتظاهر بأنه لا يسمعي ء وبدت تي عينه الوسحيدة يوط أست من أجل الجارة 
الوقور . وسألني فورا عن صحة زوجي ... ورفص الرد على أي سؤال ! 


وسآلت احدى السك ر تير ات الأجنبيات عن الكلمة » فقالت لي وهي تلملم أوراقها : 
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« لا تذكري هذه الكلمة أمامي ! لقد طردت من عملي التو سيب هذه الكلمة المخؤومة .. 


حب ؟ » وبدآت 5 ! 

بالرغم من اليثيات السابقة كلها > من نقدية وغير نقدية وحربية » قررات أن 
أسمي کتافي ٭ حب *٭ ... 

لا بالرغم منها ٠‏ بل بسببها ! 
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قصة القصة الي أحاول كتابتها ! 


أول البارحة »> استيقظت مع الفجر وفي رأسي ذلك الانفجار السري الذي أحرله 
غالبا إلى سطور مكتوبة هي قصصي ... استيقظت وأصابعي مكهربة كاغا وصلت 
بأسلالك لا مرثية إلى مود أزلي أسماه البعض ء الالمام » وله اسباء ری کٹ 3 مها 
و الحتون » ... كان الرلرال جتاح دهالير رو حي > وأحسست أعماقي مضطربة ونارية 
مثل بر کان على وشك الانقجار ... 


وهربت إل غرفي الصغيرة الحاصة جحالات ١‏ الوضع الد ؛ . وعلٰ بابہا أضأت 
الور الأحمر - ها على باب الاستديوهات - وهي أشارة تعرف منها أسرتي أن حريقاً 
شب بي أعماقي وآئی لا آرید آن دای آحد حت ولو شب تي البیت سر بی ! 

وم أكد آلملم أوراقي وآفکاري حى پد صوت حفارة ناء آلية ... صوت شرس 
قاس يقتت أفكارلء وأعصابلك كا يفعت الصخور والأنحجار . .. وحاولت آن أجمع کل 
مواهي ي « أليوغا » » لأرکز على عمل . کان ذللث تسا بعد قات شعرت بان 
المفارة تعمل داخحل رأآسي مثل ماكنة لطبيب أستان جهنمي عفر جمجمي ! . كائوا 
حفرون أساسا لبناء ضحم سيم تشييده قرب قرميد بيتنا العتيق الوديع . .. وانتقلت إلى 
غرفة الضيوف ي بيتنا . وهي تقع في الطرف الاي . وفو جت بورشة من العمال بدات 
العمل ببدم مدرسة ٠‏ الفرير ‏ القلدعة هيدا لبناء جهنى عصري انر إ “ 

وآقلعت عن الكتابة وحزفت كربان جاع لار-حيل وبجحد مرك طاثرته معطلا . 
بيي حاصرآ بالضجيج ويجنون الآلات اللحديثة  .‏ 

وحاوئت الاستغراق في د روتين » اللمياة اليومية . ولكن ذلك كان شبه مستحيل . 
كانت جميع آنواع الضارات الأحرى تحاصرني : حفارة الوأجبات الاجتماعية > حار ة 
الملاقات القديعة نصف اليتة . وسحفارة الأخرين اللامبالين بأعماقك ... حفارة الزحام 
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و القضوليين والفتر ضصين ن من واجي أن آراهم ! 

كنت مكهربة » وأصابعي بدا يسري فيها ألم غامض . وفمي متشنج كا لو أن كامة 
تقيده ... ويي حلي صر خحة مكتومة . وأستمرت الفارة طوال النهار . وعلمت ألا 
ستستمر طوال الشهرين القادمين على الأقل . 

وقي اليوم التالي (البارحة) ۶ رت أن أستأجر شقة مغروشة أهرب اليها للكتابة ... 
ووجدتما تي الطايق السابع من بناء ساحر يطل على البحر . وعير نافذة الشرفة كانت 
الأمواج تجيء إلي ونحط الأفق يبدو طليقا ولا متناهيا ... ودفعحت ايجار الشقة الباحظ 
لشهر سلفاً » وقلت ني نضي : نن القصة الي سأكتبها معادل لايجار الشقة ء المهم هو 
أن أ كتبها » وليظل الافلاس شعاري ! 

كانت هنالك مشكلة > وهي أن السرير تل الغرفة ويسرق منظر البحر . فهي شقة 
عدت لانسان حب أن ارس آي شي ء إلا الكابة !! 

وبدأت التاعب الى بدت لصاحب الشقة سلسلة من الرغيات الغريبة الغامضة : 
لا آرید سریراً ف الشمة : أريد منضدة . صاحب الشقة يلفت نظري إلى التجهيزاإت 
المطبخية الممتازة فيها وأا ألح على احضار «لبادير» له ضوء ساطع يصلح للكتابة والقراءة 
اذ لاحظت أن اضاءة المكان د رومانشكية » بجداً ! 

وبعد الظلهر حملت أمتعى وجئشت . كانت مولفة من منضدة « ولميادير » و «بيلث‌آببه 
وأسطوانات وحقيية سفر . وحين وصلت سقطت حقيبة السفر من يدي وانفتحت 
وظهر للجميع آنا حوبي أوراقاً ودفاقر و « نوطات ». جرد آوراق بلا ثياب . 
واحعملت نظرات الشلث وألدهشة آلي بدت شي عيون ابلمميع : صاحب البناء . ووكيله 
وموظفيه. وكنت مرهقة ومنبوشة الشعر . وبدوت حتماً مثل هارية من العدالة . لا يهم... 
لا شيء بهم غير أن أحصل على بعض السكينة لأكتب 1 .. ومساء أغلقت باب الشقة 
بعد آن أعددت كل شيء ليوم عمل متيل : طاولة الكتابة في موضصع السرير أمام 
الشرغة . و « اللميادير » و « البيك آب » والأسطوانات ... وواجهت بعض التاعب 
العملية الصغيرة كايجاد « فيش حرامي » لادارة الأسطوانات واشعال نور الكتابة ثي 
آن واحد . واشتريت قهوة وسكرآ وتحفزت لليوم التالي .. 

اليوم صياحا نمضت ياكرا وقد قررت المرب من بيي إلى الشقة ابحديدة قبل أن 
قبداً اللفارة بازعاجي . حملت بعحض ما نسيته من آقلام وأوراق . وسقطت من يدي 
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المحبرة وتشاءمت ( حين كتبت كتاي الالجر : رحيل المرافىء القدعة ٠‏ استهلك نصف 
زجاجة حبر . احفظت بنصفها الباقي تفاؤلا ) واندلق المبر الباقي لقص ابحديدة على 
الأرض مثل دماء قتيل > وتشاءمت ... ٠‏ 

سرت بسيارتي المهملة بضع مثات من الأمتار . واكتشفت أن أحد اطارانما قد 
١‏ توي بالسكتة ٠‏ . هبطت وتركتها حيث هي وركيت أول ١‏ تاكسي .٠‏ مستميتة 
الوصول إلى الشقة والكتابة . قرب الشقة اصطدم ‏ التاكسي + باحر . حادث سيط 
انكسر له زجاح الضوء الأمامي وبعض أجزاء اليكل الديدي . وهبط السائقان 
يتشاجران »> وذهب أحدهما للاتصال هاتفياً بالشرطة وير بينما الثاني يشرح لي 
كيف أن السائق الآحر هو المسؤول . وللمت أشيائي وهربت قبل أن يعتقلى السائق 
الآلحر كشاهدة ! تابعت الدرب مشا إلى الشقة . دحلت » وجدت عبارة د الأصعد في 
اشح » على باب المصعد . صعدت الطبقات اسبح وأا مث وأشم السجائر . وأغلقت 
الباب وأقفلته مرتين . وقررت لو أن الأقفال تجدي لاشتريت مجموعة متها أرصع بها 
الباب على طوله لأضمن عدم تسلل العام اللحار جي إلي . ولكن ! . 

وضعت احدی الأسطر ازات وفتحت باب الشرفة وتركت النسي الصباحي يدل 
عبر مسامي كلها . وبالبحر العظم الشاسع غسلت جفوني وقروت أن أبداً الكتاية ... 
شعرات بالرغبة قي فنجان قهوة » وفوجثت يأن إلغاز لا يعمل ء لكتي لم أطلب اصلاحه 
كي لا يضايقني أحد ... كت في حاجة إلى أن أكون وحدي وحدي ... 

ولم أكد أبداً الكتابة حى سمعت ضرباً عنيغاً مستمرا وأطللت من الشرفة > فو بشت 
بعشرات العمال وقد انتشروا حول البناء الأصفر شه الععيق اللاصق لشفي » و ايديم 
مطارق ضخمة وقد باشروا هدم اليناء الصخر المجاور .. تمهيدا لاعادة بناثه بشكل عمارة 
صخمة ! .. دقائى وبدآت سيمفونية المطارق والبناء ... وعما قريب تصل ألقارة ! 

قولوا لي أبن أهرب ؟1 . وين جزيرة روبنسن كروزو لأذهب للاقامة معه ؟ أم أن 
الحفارة سبقتي اليه ؟!. 


وهل صار روېنسن کروزو لضفه متعهد أبنية حديئة ضيخمة وصاحب حفارات ؟ .. 

أبن أبن أبن المفر لأمثالي ؟ أم أنه حكوم عليهم بالموت في عصرناء وعماً قريب 
يدفنوننا دال اسمنت آساسات بناء جديد يشيد من أجل مزيد من الأبحاث لاخر اع مزيد 
من ألقنابل المدمرة ؟ .. 
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وها آنا لا أستطيم كتاية شيء الیوم سوی : .8.08 کرر ہا حی امتلاآت بہا 
الصفحة . إلا شارة استغائة السفن قبل أن تغرق . أن آبن أن أهرب ؟! . 

ملاحظة : يعد أن كتبت السطور السابقة ذهبت وأحد الأصدقاء إلى برمانا عا عن 
السكينة تي غابانها . وجدت مقهى ناتا على قمة جبلى وجلست أتأمل الصنوبر وهمس 
الريح بين أشجاره . م حرجت قلمي وأوراتي لأ كتب سين فوجئت بصوت حفارة في 
قاع الوادي . وكان لصوا شبه قهقهة ساحرة وحشية . الأمر لا يصدق ! لكن. 
ببساطة » حدث لي . كأني مرصودة لتلاحقي أنواع الفارات كلها . 

باحتصار : ى اجهاض القصةء 


.١ه كاتت تلك هي عاولني الأول لكتابة روايي « بیروت د۷‎ ٠ 
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بحزن غابة تحترق > أقول ... 


تي مشل هذا اليوم منذ آربعة أسابيم بدآت کتابة روایي و بیروت ۱۹۷١‏ ۲ . في 
اليقيقة » لم أكن أقصد كتابتها . كنت أنوي اعادة كتاية رواية عذيتى طيلة تمانية 
أعوام وهي « السقوط إلى القمة » »> أشهر رواية عربية ١‏ غير منشورة ٭ أ لکن الڏڌي 
حدث هو أن شخصاً رقيقاً حب الال والشهرة أسمه « فرح » تدلحل ييي وبين أوراقي : 
وفرض علي آن ا کتب حکایته مع بیروت . 


هذا الشخص ( آلتى به قط تي حاتي ! لقد تبت داحل دماغي وتوسل لي“ أن 
أروي حکایته . ر هذا يفعل آبطال قصصي داناً . اهم يسکنوني کالارواح ویرغموني 
على نقل أصوام » فتصير حنجرني أداة لصرخاتهم ) . وقررت : سأكتب حكاية فرح 
مح « بيروت ١ ۷١‏ ثي قصة قصيرة » ولن يستغرق الأمر أ كر من أيام تم أعود إلى روايي 
« السقوط إن القمة ۾ . 


ولكن كاتب القصة أداة لأصوات كثرة تسكنه . ولم عقلي الباطن › حين التقط 
عبسسارة « پیروات ۷١‏ » » تغچر کل جنونه »> کل حرته : کل ما رصده طيلة هله 
الأعوام ! فهو لا يرى تي بيروت «١‏ سويسرا الشرق » › كا يقولون › واما برى فيها 
جزءآ من الأرض العريية »> وك ما يدور في بيروت يعكس ما يدور في التفس العربية › 
ي کیل قطر › من أحلام وماس وأو جاع اقتصادية وسياسية وقهر . كل ما في الأمر أن 
طبيعة بيروت تعري النساس بقسوة أشد وبسرعة أ كبر > فتدينهم ويدينو ا »> وتسدمر 
بعضهم وتحرق البعض الآنحر » ومن الناس من هو كطائر الفينيق يبعث دوماً من الرماد 
أشد قوة ونضارة ونقاء .. 


ووجدت أمثال هولاء التاس يصر حون ني أعماني . في البداية كانوا يتوسلون إل أن 
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أنتظر أن يتوسلوا إل ... صرت أسعحضرهم وألمض قبل الفجر لأكتب حكايامم 
ولم أعد أعرف الوم الحقيقي ر أشتاق إلى اللوم . إلى السكينة . إلى السلام ! ) وحم 
لا يتركون لي للحظة سلام . ياسمينة » وقرح > وأبو اللا > وتمر > وطعان » ونيشان › 
وفاضل › وغيرهم ... كلهم صرت مسكونة بتقاصيل اہم . محکاياهم . بصرخاتهم . 
بآماهم . بسقطاتہم : ليس صحيحا أن الكاتب شلق أبطال القصة . الصحيح هو أن أبطال 
قصته يستعيدونه . الهم ني البداية ينبتوت تي داخله ؛ لكنهم ينفصلون عنه بسرعة 
و « یکونون » › بل ویرتدآون عليه آحیاناً ویرفضون آن يقولو! إلا ما رج من طبيعتوم 
كبشر مستقلين » وسح الهم يرتدا ون على الميكل العام للقصة ويعدلونه عا يتقق و صقابم 
ککائنات ية حرة ! وبدآت حریتهم تأ كل حريي ... وبدآت أغقد صي بالمالم 
اللحار جي ... ها هم يغلون على أصابعي كل ساعات النهأر » يرقصون بين جلدي 
وحمي » ويستلقون داحل عظامي » ويسلقون آهداي » ومر جون من وسادني حين 
أحاول النوم » ويقرفصون قرب السرير بعيونمم المفغخورة > محدقين ي وجهي ي الظلام 
کي اض واتايع كتابة حكاياهم . فهم يعيشون فقط من حلالي + وهم مصرون على 
الياة ولو قتلوفي . وتحولت بین آيديہم إلى جرد وسيط روحي کل مهمته هي نقل 
رسائلهم ورغبامم ! ولأجل يأسمينة وفرح وآبو ألملا ومر وطعان وغيرهم من أبطال 
قصي « بيروت ۷١‏ » انقصلت تماما عن دوائري الاجتماعية كلها » ولم تعد آسرتي هي 
أسرتي ٠‏ غفأنا أعيش مع أولثلك الأشخاص الوهميين الذين أكتب عنهم ... نتشاجر أحيانا 
ونتصاقى يي ساعات طويلة من الكتابة الي لا يقطعها شىء . ا 

لقد تسللو! حى إلى أحلامي » وقد حلمت بالصياد أبو مصطقى ء ذي اليد نصف 
المطوعة . ومضصت مڻن لومي ملاعورة > وهرعت إلى مکتيي » وحملت أوراق 
المخطوطة المئتين › وبدأت أرميها ورقة ورقة إلى سقف الغر فة في قاب الليلى والظلام وأا 
أصرخ بهم : ارحلوا عي واترکوني آنام !!! 


ولم يرحلوأً عي . 


فقررت أن آر حل عن نفسي . کان ذلك خلهر یوم الثلااء۲۹ تشرين أول رآ کتوی)»› 
انطلقت بسيارتي إلى غابات « حريصا » ... دوماً أهرب إلى البحر أو إلى الغابة . هثالث 
فقط آمل بطارياتي النفسية المستنفدة بشحنة جديدة من حب اللياة لجل الياة . وغابات 
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حريصا كثيفة » وجميلة »> والبحر بطل في القاع . انك تسند رأسك إلى صثوبرها 
وتتأمل البحر وتغمض عينيك » فتحس بالرذاذ الالح يغسل و«جهك » وخيل اليك أنلف 
سم صو ت اصطخاب آمواجه . وقبل جونية يقليل انعطضت بسيارني وبدآت اعد 
ابل إلى الذروة حيث تثال ۾ سيدة لبتان » ومشهد طبيعي من أجمل مشاهد العام . 
أوقضي رجال اليش وطلبواً مي العودة .. وفوجشت بأن الغابة حرق ! .. هل شاهدت 
قط غابة حرق ؟ .. رعا كان يرون وحده يستطيع الاستمتاع ممشهد احرأق روما آو 
غابات ہ حریصا » ... واا لا انکر آن المشھد کان جا 1 .. کل هذه التار تاک 
الأشجار وتسري ي ابل بسرعة وشراسة كا يسري الحب ني القلب ويجتاح كل شيء 
ومحرق كلى شىء لتتغذى الثار كر ويتصاعد هيبها . وكان الدخان يركض نحو الذروة 
ويلف ابحبل بغلالة تشبه الضباب »> حزينة كحزن القلب بعد انطفاء نار الحب ويقاء 
الرماد والقتلى وراځحة اشيم وحطام المراكب ... 


أعرف » كفنانة سحرني المشهد للوهلة الأولى »> ونسيت كل شىء عن أبطال 
قصي . ويقيت وحيدة آتأمل » واحثرق قلي حرن عميق عميق > فالذي كان مرق 
أمامي ليس هو الغابة » بل هو رمز لكل ما هو جميل وبريء وسحي أي لبان ... وليست 
الأشجار وحدها ما محرقها قصرنظر المسوولين وعدم تفكيرهم سلا بشراء طائرات 
حديثة لالحماد العرائق التوقعة تي بلد حار وملىء بالغابات كليئان . فالانسان غر ق 
في لبتان كا حر قى هذه الخابة آمامي » والسبب نفسه ( الإهمال » وقصر ألثظر واشخلف .. 
إلى آنحره ) . ولم تعد الغابة غابةء وإغا رأيت الأشجار تستحيل إلى لاف الواطنين 
الذين يشتعلون ومترقون . وامتلاً أنفي براكحة اللحم البشري اصرق ! صاأرت الأشجاأر 
المحترقة قافلة من التاس المشتعلى الرۋوس ... وتعالى الصرام »> وشعرت باي اا اا 
أحيرق ... وعدت إل اإلبيت والدوار يلتهمى وشي صدري دخان ... دلحصات... 
ودمسمح . . 

وفكرت و بالتلفريك » الذي يصعد فوق هذا ابل اللحميل الذي كان حى البارحة 
مغطى بالأشجار والغابات ... اذهبوا آيما الناس اليه وأركبوه في رحلة سياسية لا سياحية ! 
لن تشاهدوا بعد الآن غابة « حريصا » اللحضراء » واعا ستشاهدون رقعة عيرقة مسن 
الأرض » وجشث الأشجار المحرقة مشلوحة تي هشيرها ... تأملوها من بعيد وقولوا : 
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هذه صورة عن مقبرة حياتنا » وعن المصير الذي ينتظرفا إذا لم ... إذأ لم ... رهل أقول 
الكلمة آم تعرفو نبا جميعاً ؟! ) . 

وعدت إلى أبطال قصي » لا مفر منهم ! حى ألغابة لم تعد بلجا لقد احر قت؛ 
واحرقت ي داخلها ساعات من عمري › وکات | ات صغو ي المخبأة في 
جذوع أشجارها . وودعتها والتهى الأهر .. 


وعماً قريب أودع آبطال قصي .ف الأسيوع اقل تعرش الهم قرالي وتنتهي 


علاقي بهم تماما . وهذا آمر عزن . دوما أحرن حينما أنتهي من كتابة قصة وأفارق 


أبطاها . أشعر آني ودعت اسا غالبا : انسانا أحببته بصدق لفترة ومنحته كل و جودي 
لغرة وأنا اعرف سلفاً ومذ اليداية أن فراقتا كان توما .. 

ولكن ... وداعاً.. 

وداعا لمن اجتاحبي کالانتحار . واشتولى على كياني كني ! .. 

حزن غابة عيرق أقوهاً .. 

وداعا و پیروت ٠‏ » وى لقائلك مع القراء ! 
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.. وحياتي ملحمة تبدأً من عنقي فما فوق ! 


« مهداة إلى غسان كنفاني » 


ورا > حاعت و الليحظة الذروة # ءءء 

لحظة امتزاج كل ما في طافة الإنسان على الأم > بكل ءا في طاقه على النشوة » قى 
توقر تادر مروع عجیبه غامضس ... 

وللمرة الرابعة في حاتي » أعيش تلك الحمى اللملاقة القاتلة > لالتقاء غروب 
الاحتضار وفجر الولادة »> وعناق سليية الشلل مع توقد التفجر > فصاحة التوازن 
وهذيان الفوضى .. عشتها ألمرة الأول وأا اط سطور كتاني الأول « عيناك قدري » . 
التهبت با للمرة الانية مع كتا الثاني ١‏ لا بحر في بيروت » . وعرفتها للمرة الثالثة مم 
كتاني الثالث ١‏ ليل الغرباء ٠‏ ... وها أا اليوم بعد طول عخاض على عتبة بلوغ نشوقي 
الر اة , ) 

وأحرآً جاءعت ١‏ أللحظة الفروة # .. 

وأشعر الآأن باقضيق وبالغيظ وأنا أتحدث عنها لآلاف القراء » بل وبالهالة أيفا 1 .. 
بالضبط ٠‏ المهانة » هي الكلمة . لا ليست ١‏ ألهانة » هي الكلمة بالضبط 11 .. عة شعور 
يشر سي الآّن وجهل الاسم اقيق اه ٤‏ وهو فشه احساس امرأة ریت بان تقل 
شاشة التلفريون لاآلاف المشاهدين عملية ولادنبا > وها هي مجلدها وجعنها العاري 
وفضوهم السري . 

لكني أيضاً أعجر عن الكتابة الآن عن أي شي ء آلحر .. رعا لأتني أكتب للك وحداك 
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هذه السطور ر آنت آيہا الشقي ) » لكکنه تشو. بنا اهي ککتخابت بانع بنا باسترار إل 
مار سة ماسوشية تعر بة آلذات اة على شاشة شة الاععدية العو مية كالر صيف والقير ! 

أكتب إليك الآن يا غسان ردا على رسالة مثلك عدرها حوالي العام قلت لي فيها 
« بالنسبة إليلث_ الساة ملحمة اتتصار تیدا من عنقلث فبا فوق . الكتاية ومحدذها درعلك > 
وسحدها جلو حقيقثك » أكثر ما جلو أي ( ميي جوب )» أنوشتك + . 


كب اليلك لاقول ها آنا للررة اأرابعة تي حيالي أكتشف أني أدوخ بعض الوقت 


لكتي لا أدوخ كل الوقت . واني أوظف ( دواري ) قي حدمة الشيء الوحيد الذي هو 
آنا : الكتاية . 


¥ HH  # 


وألصراآً حاعنت و اللحظة اللروة » .. 


وبإزمیلی آدق یاب ذلك اليكل الكوكب » حيث النار السوداء حرق وتضيء + م 
حطوة وانحدة » وأنتقل بيا من ترسحال الخجرية إلى الغوص ني تلك الغارة اارهيبة الي 
هي نسي . .. وعلى أرضها أقرش حصيلة ما يبدو من الحارج تسکما وعبتاً : سی 
بسشرات الأحتام › ودرجاتي العلبة وائتحاب اریح عبر ثقوب شراعي . هله كليا 
أكومها إلى جانب شبكي الحاصة بصيد أساك الأيجدية »> وما ترال تقطر منها ملوحة 
الو ج العاصت > وملوحة الصمت الدامع الزوح بأمطار شوارع سيت اسمها ثي مدن 
نسیت لياليها .. 


HE 


قبل دقا ق » ادي إلى هذه الغرفة بنابة بيكاديلي للشقنق الغروشة رجل أعور » حدق 
جيدا ٿي حقائي وبدا ي عبتيه بريق غير ودي وهو بعخيل فصان النوم الشقافة الي لا بد 
و انپا توما » »ثم أرشدني إلى قفل الباب بلهجة ذات معنى وكانه يشم الغائية ابلنديدة الي 
حلت بای ... كدت أصرخ به : « بعيتك العمياء حدق في جيداً وعقائي تفم ۲ . 


می جوب : موضة ثياب قصير ة تكش عن الساقين حى متصف الشخذرن كافت شائعة في أواخر 
التنسات , 


ا 


لكني لم أصرخ » وهو تايع التحديق بعينه الي يتوهبها سليمة : عين البصر لا البصيرة . . 

ها آنا الآن أكحب اليلك يا غسان »وقد تنائرت حولي الأوراق والمخطرطات ولذ كرات 
الي كانت تلا حقائي اثلاث » وبعد لحظات أفتح اللقيبة الرابعة ( جمجمي ) ؛ 
المبلوءة بکلہات فليا بعد » وما زلت أجهلها » المسكونة مخطوطات أحداث )ا 
أفك شيفرتها بعد » وبصور ووجوه لا آترجم بعد حركات شفاهها المتوترة وصرخاا 
اللحرمى . 

وفجأة يا غسان » تمتلىء الغرفة ذا كله .. وأجلس آرقب الوجوه ترج من سطور 
الرسائل » وصرخات الرجال تتعالى من صدورهم ء وأحران النساء المكسورات تمدفق 
من قوافلهم داخحلي ء ويبطل المطر > وتنفخ الريح » ويتعاقب اليل والنهار والصاعفة 
والضحو »> وتي لخظات تتعاقب الفصول عليها على روحي : فصول الزمن الذي أا 


شاهدته و ته ومجلاادته ؟ ... 


آتذكر الآن يا غسان بوضصوح حوارنا الأول بي مطلع عام ۱۹٩٤‏ . أرى الان 
رو و ج وجهلث النبر الذي عر فته مند بدات مأساتي وأسطورتي معا آي منڏ هجرت 
مديني دمشى وبدأت رحلي عو جحم الوعي والصدق مروراً بطریق بیروت . 

قدمت لك تاي الأول « عيناك قدري » حدية . وقلت لي « لقد الحترت طريقاً 
شاقة . ستلتقين بكر من الذئاب » . قلت لك « سأصير ذلبة ! » قلت : « لا أعي 
الذثاب فهرم الأفلام امصرية التقليدية . لا أعي ذثاب ابحسد. أعيي ذئاب الوعي 
والاأكتشاف . ذثاب التخدير والضياع والصحو والانعماء وذثاب اليرة . الذثاب الي 
سوف تنبت فی داخللث » .. 


وظللت يومها صامتة يا ذثي العزيز » وأنت تقلب الصفحات الأول في كتاني 
الول ء وتقراً الاهداء لبي : و إلنفكء يا ول س حيست » لأنلكف علمتی كيف أصتع 
قري ب .. همست وقد أضاءعت عيناك بذك الشعاع الأحضر الداكن : « هل قررت 
وهي تضم إليها نان مصلوب عتيق يرقب نصف حرين نصف ساخر ر طالية صلب ) 
مصرة على النجاح ي عملية الصلب الذاتي ودرب الحلجلة الداخحلية ... 


YY 


کات ات میا اق رل ری و ی ی ی 
« الكتاية حقيقتها + ... وحينما لا أكتب تدافع عي بقواك : ۾ ها هي قيش 
الاستسلام الشجاع لقيقة الأشياء »> لكنها لن تلبث إلا آن تستعيد ید فاا وصرتا ا 
وسحدلے تقر را 7 تمن « برسي ۽ رغم عدم کرهلث لا تبقی مي ! ! 


يسألوتي هم » أحباء وأعداء : ٠‏ لم فقرأً لك نابا أدب جديداً منذ زمن طويل . 
ماذا حدث ؟ أهي لعنة الصحافة واستنرافها ؟ أم لعنة التشرد ؟ آم صباك العابث ؟ 
الأنى فيك بدأت تلهم كاتبة القصة ؟» يسألي بعضهم بطيب نية وحب » ويسآاي 
البعض الآحر بشماتة مهزوم يذ كر مهزوماً آحر ييزيعته . وكنت أقول لمم الحقيقة : 
الاخحر ى ما تر ال هنال . رعا اکر من آي وقت مضى . المفجع أني وحدي اعرف 
ذلك ء إذ إنكم لا تستطيعون أن تعواً وجودها إلا بعد آن تثبت لكم ذلك على شاشة 


E #‏ ۍ٘ 


م حدث الأمر فجأة ... وليس بالضبط د فجأة ٠‏ .. فالعمل الآديي ليس وليد 
الصدفة ٠‏ ولا لقيط اللحظة .. وها يسبق تفجر الينابيع مر-حلة صامتة من اخحتران الربة 
للمطر والندى وريا الدموع ء وكا الكمأة جذورها لا مرثية قي رعد سايق : كذلل 
كانت آيامي الأحيرة الزقة كلها منذ صدور كتابي الأخير « ليل الغرباء » في حزيران 
1 . 


ويعد مر -حلة أستعير ەتاك ها َ هي « مرحلة الاستسلام الشجاع بامقيعة الأشياء » : 
جاءت اللحظة الذروة ... وها أنا تي شقة مفروشة مهجورة متسية لا أحد يعرف فيها ما 


ه عالت مر حلة امتدت بين ۱۹٠٦‏ (زوة قت صدور لیل الغرباء ) سی عام ۱۹۷۷ ريو م صدور تابي : 


ريل ارام کد م سار يها ئي ميل نمي وللأسثف صدره رحيل المرافىء القدعةء 
بعد موت غسان کشاني باشهر !! . 


کر 


أنا ولا أحد يعرف خارجها أبن أنا »> أبداً أخيرا إعداد روايي الأول « السقوط إلى 
القمةءء . فللعهلل الأدي توقيته اللحاص . قد يأقي ه قبل الأوان » في نظر بعض التاس . 
وقد بأتي أيضاً ٠‏ بعد الأوان » قي نظرهم . ١٠ا‏ لا يفهمونه هو آنه لا علاقة مم بده 
التفاصيل » وان له توقيعه اللحاص . العمل الأدبي لا يعرف بذ كير الناشر حول « بداية 
سوسم النشر » . لا يحرف بتوقیت نحيراء ۾ العلاقات العامة ۽ . لا يعرف بتوقيت (الصدقاء) 
الذين ني صداقتهم ما علاك تلم بأعداثات وتتوق إليهم !؟ ... 
الأدب مع وتخدر وتوازن »> وأدب ر اليوزات ) الذي يبدأ بارضاء الأصدقاء 
وصالونات الحلاقة » بنتهي تحت السشوار ومن هة في حمل كوكتيل بأحد الفنادق 
الفخمة .. وآنا لا أنتمي إلى ر الكرنفال ) رغم أنه بجلو لي أحياناً الاندساس بين صفوف 
( جماته ) على سبيل امراقبة لا ( المصاهرة ) .. وحى أنت » تحاف علي أحياناً من تفسي 
وإلا ا كتبت لي « اطرسحي مرة وإلى الأبد حير تلك الأنثوية المغيظة بين رأسك وركبتك ء 
فا کسب مرة وإلى الايد راسي وروس الآحرين » وتكسبين رأسلك + . بالمناسبة > 
ر سالك يا غسان هي أجل ما قرأت » وأجمل ما سيقرأه الناس بعد موتنا معا . أقوها 
الآنء» الساعة ۷ و ۱۸ دقيقة من مساء یوم ۹۹٦۸/۱۱/١‏ ء ولكن أطفالا يولدون ي هذه 
اللحظة سير ددو ما فما يعد عشرات الأعوام › و سیر ددا أرلادهم من بعدهم ... 
رسائلك إل هي اج لى ما كتب تي اللغة العربية بعد القرآن ! .. 
ها أثلبي هنا > وحيدة » ملعونة > تحرف الأمهات يناهن مصيري في معرض حضهن 
على تعلم فنون الطبخ وعادعة الزوج .. ها آنا هنا » ناثية ومهجورة ودمشق بصقتيي من 
ذاكرتها ودمختي بالرفض .. حيدها تفوح من أوراقي رائحة موسم التفاح المقبل › 
وزهر الليمون الذي سينبت تي -حقول ورقي»› آحسي قوية مشل أميرة بجححيمية »> وبريثة > 
مثل لبوة تفتش في حقول اللغة عن فريستها.. وأحسي أستطيم أن أغفر لنفسي أي شي ء 
وكل شي ء » إذا استطعت أن أتعلم المزيد عن ردم الموة بين اللغة والفكر > وإذا استطعت 
أن آمو فوق آلامي وآن أنعشر كالعشب دال أرض الام الاأخحرين ... 
. ه السقوط إلى القمة » : أشهر روابة عربية غير منشورة . كتيتها فسرق عطوطها في مطار أجابي > 
م عدت كتابتها وضاعت ثانية » ثم أعدت كتابتها وكانت جاهزة الطيع حين احارفت ي ارب 
اللبتانية عام 1۹۷١‏ يوم انفجر صاروخ في غرفة مكتيي وآتی على كل ما فيها . 


4 


أبن آنت با غادة ؟ ماذا تفعلين بنقسك في غرفة مغروشة خف الغرباء 
قبها اثار شهوا۔ ہم وقيئهم ؛ أنت أيتها الوردة الدمشقية مشقية الي نبت نبتت فوق خمة ف « ساحة 
النجمة م ؟ 


آنا هتا . وحيث أكون تكون دمشق وساحة النجمة .. في البداية كنت أظطن أن 
و اللحظة الذروة ۾ عاجة إل »کان مادیء وتاء ومنعزل كهذا اكان .. الآن > آری أن 
الأمر لا عتاج إلى كر من أن أحلع عي جلدي القسري » جلد الياة اليومية والعلاقات 
الانية ؛ وأعلقه ي مقعدي بالغهى ليقدده آلأضجر . بعيداً عن جلدي : وعن صوري 

قي التفوس والصحت » وعن الأحكام بالإعدام الصادرة بحقي من خلت آقنعة الث 
الاجتماعي » إني آنا أظل آنا »> وساتي ملحمة تيدأ حيث أختار » فقد أعلنت تفسي 
کائتاً حیا ء ما هو بعینّد لتزواته » لکنه أبضا لیس خجلا" بها ! ... 


سان » أا الشقي « 


لقد حملت معي إلى هذه الغرفة مرآة متوسطة الحجم علقتها غلى مسمار وأحد عجيب 
المىضيع : فقد وجدته ٥‏ دقوقاً في جدار عار على علو حاص + إذ إنه لا يتيح لي أن آرى 
من نسي في الرآة + ا کر من عنتقي فما فوق ! .. 


آتأمل نفقسي في المرآة » ويخيل إلي“ أن ما تبقى من جسدي غير الظاهر فيها قد تلاشى 
ماما .. وانها ليست صدفة آن يكون المسمار مدقوقا في هذا الموضع بالذات . كنا هو 
مرصود لذلك . كأنما حقته اليد نفسها الي تخطط لقدري » والي كنت بوقاً ها يوم 
كيت في ١‏ بالسبة إليلف الباة ملحمة انتصار تبدا من عنقت فما فوق » .. 


من هق المسمار ؟ أظن أني آنا فعلت لحظة دخولي إلى الغرفة !... 
ان آنا ٩‏ 
ما الفرق !1 ... في مكان ما ء في غرفة ما » أعيد ولادة ذاتي للمرة الرابعة بعد 


ا 


۾ عيناك قدري » و « لا جر ي بيروت » و و ليل الغرباء » . الغرفة سحقيرة وباقسة ولا 
تليق بز هرة الياسمين الدمشقية القأدمة من ساسحة النجمة بدمشق ؟ .. 


فاك لا يهم ما دام العام نضرا ومتألقا داحل حجرات روحي » ومن النوافذ الشاسعة 
لقلي مہب رياح تشيه الوسيقى ... وقي موضع المرآة أقرأً قدري | ... 
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وهذا أيضاً نقد دبي 


كل صياح أطالع في الصحف عمود الوفيات لأطمان إلى أن اسمي ليس بين 
الأسماء » ثم أنتقل فورا إلى صفحة اراتم لأنها > تي نظري »> تعبر عن واقع 
الشعب وأوجاعه وانفجاراته كار من البيانات الرسمية كلها . وكل صباح أشتهي أن 
قرا حادث سطو على مكية . أجل ء حادث سطو على محتبة » يقوم فيسه 
۾ ابحناة » بسرقة بعض الكتب ابلحميلة . فالناس يسرقون كل يوم » يسرقون الذهب 
والماس واللشيش ودواليب السيارات والسجائر + ولكن لم محدث قط آن حوکم اسان 
لأنه سرق ستاب مشلا" 1 وأقمى أحلامي أن يتم سطو على مكتبة ما من أجل سرقة كتب 
من بينها كتي - لا بغرض التجارة وإغا القراءة ( من يشتري كتابا ؟ ومى كان 
الكتاب غير خسارة مادية للباثع والشاري ؟! ) . 

وهذا الأسبوع تحقق جزء من أحلامي ... فقد تبينت أن كتاي ابلحديد « حب › 
الذي أرسلته إلى أصدقاثي من صحافيين وكتاب » ضاعت أكثر قسخه فلم تصل إلى 
أصحايبا ونما وصلي آنا آكثر من عتب ... 

إلى الذين « سرقوا » كتاي شكري العظي . لقد غمروا قلي بالغرح › لاه م بحدث 
کشرر ا في بلادي أن أحب أحد كتاياً إل حد السرقة د 

إلى ولتك المجهولين الطيبين البسطاء أقول : عملكم هو أجمل نقد أدبي كتب 
آو سیکتب عي ! فشکراً › وغفراتا کم ! 


AY 


ah ARIA 


قلببي بلاط الغربة ! 


رسالة .. 

... وصلتي من أحد قراي في مستشفى المجانين ... رسالة محملة بالأمى . بالوجم . 
بالضياع والعذاب . عشر صفحات كاملة مشحونة مى أهذيان ... 

و ممت الرسالة إلى قاي + فلي الط ألغربة ... 

وت كرت رسالة مشايہة كتبها لي رجل ارقكب جرمة » وبعد أن سطرها انتحر ... 
ووصلتي قي البريد بينما كان الدود قد بدأ يلتهم جثة كاتبها ( مهدي اليعقوفي ) ... 


كثيرة هي الأحزان الي تصلبي بريدياً ! وسين أستلم بريدي أشم منه راحة المطر 
والدمم > وهن بضتبه نقطر اندم ... رسال من السيجن > من المطار أت من آبار 
اليسأاس ... 


وتذ كرت متات الرسائل الخحائرة : التالة » الغاضية › المفارسة »> التانة الي تصلي 
كل أسيوع › وآضم وجع قلبها إلى وجع قلي ء وأقرآ تي عذابما نوطات ختلفة الايقاعات 
لعذاني كائسانة وكمواطنة ... كاني كاهئة الوجع في ليل الخرياء ! .. 

ووعيت فحاة : ١‏ لم يكتب لي أبداً إنسان سعيد ff!‏ 

م یکتب في أحد لیقول لي انه سعید راض ! فلماذا ؟ 

قري لن السعداء لا يعرفون القراءة ولا الكتابة ؟! 


A 
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ا 

سآ 
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لمسة حنان ... قبل السفر ! 


قرآت في البطاقة «0» أجافي . 


م تد كر البطاقة أي شيء عن در جة غليان دمي › ولم يلحظ أحد و جه حبيي الذي 
يسبح كالسمكة داحل شراييني . ولم يذكروا شيا عن درجة الرارة في دمي » وحدود 
الشوق والسياك ... 

لا شي ء سوی < © » انجاني . 

وسأآلت الطبيب عن معى ذلك فقال لي : معناه أن دملث صالح لتقل إلى جميع 
الاس » ومكتك أن نحي دمك إلى كل أصحاب الفثات الاحرى »› ولكن › في حال 
حا جتلث إل الدم »> لا يقب جسدك غير دم من فتك . بعبارة أحرى » نت قاأدرة 
على العطاء كر من قدرتك على الأحذ . تعطين البحميع وتأحذين من فتك وحدها . 
تلت مأساتل | .. 

قلت له : لا » بل تلك حكايي . ويوم أفقد قدرتي على العمطاء › أموت . 


وكثيرون من الذرن متحتهم من دمي تي لمظات سحاجتهم » منحوي من سمهم . 
ولكن تللق حكاية رى ! .. 

تعر بلث آيام تشعر فيها بآن كل شيء يلقل على صدرك » التين عبوقك والذين 
بكرهوتلث والذين بعرفونك والذين لا يعرفونك . تشعر بالاجة إلى أن تكون وحداً 
كخيمة . أن تعيد النظر تي آشياء كثيرة . أن تعود الى ذاتلث مشتاقا لتنبشها وتواجهها بعد 
طول هجر . أن تفجر كل القنابل الموقوتة الي تسكنك . 


A1 


ي آيام کهذه ج سر دة کابوساً ۽ حطر ضصجيجاً لز جا وران إخاتف 
يفترسك ء وأصوات ابحميع › ابيع › تحاصرك بودها المدواني الريب حيث لا شيء 
انيا وکل شي ء بعطی له فواتیره . ولا حى رعشة بلا مقابل ! .. 

ماذا سوى الطبيعة تهرب إليها ؟ .. 


اليوم هربت إلى قرية « غرير » البنانية الرائعة . التصقت بجسد الأرض المظيع . 
تكومت فوق المشائش والتراب كا قي ر-حم أمي الي لم أعرغها . ( آه الأرض ! منذ 
دهور م أدقن وجهي ي الراب . لاذا لا نعود إلى الراب إلا لحظة الدفن ؟ ) وسمعت 
صوت الريح وهي تركض عبر الستابل » وعبر رؤوس أشجار الصنوبر األقانية الليضرة 

ي القاع كان البحر ء وقرميد بيوت و العاملتين ؛ > م تتصاعد من الوادي رۋوس ‏ 
الأشجار › وصوت اأريح عبر آمواج أسلحضرة ۽ وات الريح عير أزهار ١‏ شقائی 
اللممان » والوزال . وبصوت الريح اغسل اذني من الأصوات العالقة بها كالصداً »› 
كلمات كاذية واجتماعية ومراثية ومترلفة وواعدة > كلمات وأصوات لأشخاص 
محدثوني عن أنفسهم وأعجادهم الأدبية والعاطفية وعن الآلحرين » وأكاذيب »› وقصص 
عمرهم ء وأكاذيب ء وأصوات وأآصوات وزعيق فرامل سيارات و « جيرك » 
و ۲ فلیعرز » ... اه ست ! 


بصوت الريح الأزلي أغسل أذني ودماغي › وبالتراب أفرك قلي › وأعود لأتمشى 
على الطريق الفرعية بريثة وهأدثة مل حرو صغر ... 

ومرت ني قروية بسيطة لم أرها قط من قبلى » وعلى الأرجح لن أراها أبداً بعد . 
ابتسمت لي وقالت « بونجور » ( آي مرحاً) . 

هكذا . كلمة لطيفة عبانية كلها نس . من يصدق أن ذلك ما يرال بحدث في 
عالنا المعاصر ؟ .. 

دهشت ... ذهلت ... غاب صوتي » وحین للمته لأجیبها کان قد غيبها المنیعی ولم 

ووقفت أمام الو ادي المظيم وصرات أصرخ بملء صوتي : ٠‏ بو جور » ... « بو جور »> 
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...3 بو جور † ؟ .. والصدى بېخاء . 

حين تقرأون هذه الكلمات أكون بعيدة في فندن » افتقدوني لاني سأفتقد كم . 
بل افتقدوتي حى ولو م افقد كم . امنحوني شوقكم عباتا ... لمسة حنان قبلى السغر ... 
بلا مقاہل ... اعرف آن هذا کشر ! لذا » آریده ... 

يها الشقي 

افتقدقي ! .. 


کک 


۹7/9۱4/ 


( إلى ابتسام عبد اله وأمير اللو 
لذ کری زیارتنا لجف وکربلاء ) 


الكتابات العفوية على ابأحدر ان » ي الأزقة الشعبية » تعير حيانا عن واقع الشعب › 
جا تفعل الصحف . 

ولكن الذي يسحرتي حقاً هو الكتابة على السيارات . 

وفي يغداد جحد السيارات مثلى جرائد حائط متنقلة ... لكلل سيارة ملأكها اخارس > 
وإمامها المفضل » وحكمتها اللحاصة . 

وعلى الحدى السيارات خطفت انتباهي هذه العبارة : « أصدقاء الشدة قليلون ‏ 
لا حبر ن فابه معنا . ۴ 

وكاقت السيارة صخيرة ومتعية > وكان وأاضحا نبا فقدت دواليبها أ كر من مرة . 
وأنها تعثرت في الدرب أكثر من مرة »> ولكنها استطاعت ي كل مرة أن تنهض من 
كبو نها لتتعلم درس اللمياة الاول : ١‏ أصدكاء الشدة قليلون - لا شرن ...۲ 

هلى ملت إلا أن حرن ؟ هلل بيننا من لا تمثله تلك السيارة العراقية الصغيرة ؛ الي 
ركضت أمام عيني ذات صياح ماطر بين بابل وكربلاء وكنت أرقبها كنا يرقب إنسان 
نغسه في الرآة ؟ .. 

صورة تلاك السيارة الت علي طوال الوقت ليلة رأس السنة من هذا العام .. 

کنت › ي ما مض › اودع سفينة العام السابتق الغارقة بتذ كر قول أفلاطون : 
١‏ لا تشغل فكرك مما ذهب منك > واحفظ ما تبقى متك » . وكنت دوا أغضب لمذه 
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الحكمة » إذ كيف أحفظ ما تبقى مي إذا كان ما ذهب مي هو القلب أو الشهية 
إلى الاة مثا ؟! . فحين يفقد الإنسان شيئا هاما حيوياً » لا يمك إلا استعادته لأجل 
آن عفظ ما تبقی منه ! 

وهذا المام » تخر أفلاعلون من رأسي » وظلت حكمة ذلك العراقي القروي تلح 
على صدري د أصدقاء الشدة قليلون ‏ لا مرن ... ء 
أصدقاء الشدة ‏ إن وأجدوا 111 - واحصوا ختاجر الأصدقاء التلهفة للانقضاض 
على صدوركم لمظة تسقطون ... وأتعنى لكم عاماً بلا سقوط كي لا تكتشفوا كم 
آم وحیلون ... مشي ! 

وإذا كان بيتكم من هو حاثر في أمر الكتابة على سيارته » غأنا أقترح هذا الشعار : 
د آنا سعيد » فيوم سقطت › م يطعي صديقي » ! 

من زمان كان المثل يقول : ١‏ الصديق وقت الضيق » » وقي هذا الزمن الردي»ء 
يصح تمديله ليصير « الصديق من كفاك شره وقت الضيق » ! 


NIVT/VUIA 


قصة ”حب 


یتما شاهد سا احسست با یخس په الانسان حینما یری حه الوحید الحم یعا فراق 
أعوام .... كانت متوقفة إلى جاتب الشارع » وكان المطر يسل عن وجهها الطلاء 
فيبدو الصداً وقد بدأ يأ كل بعضاً من أطرافها ... كانت بائسة » مهلهلة »> ومع ذاللك 
استطعت آن آميز هأ كانت تمطر وتكاد حجب عي رؤية رقمها ... ومع ذالك عرفتها .. 
انها « الكارمنجيا » البيضاء ( الفولسفاكن السبور ) الي عايشت جنوتي وضياعي طيلة 
سيعة أعوام بین ۱۹٩5‏ يوم لقاڻي الأول بسا حى أواشر ۰ یوم غراقنسا ... وا 
بد لي من الاعتراف بانہا يوم التقينا للمرة الأول ل تكن بيضاء . كانت سوداء 
اللون » وليس قي بيروت سيارة ( سيور كارمنجيا ) سوداء سواها . لكن رجلا أحبي 
(علل طريقت)» وأحببته ( على طريقي ) بد ال لي لوا إلى الأبیض يوم تركتها ي عهدته 
ذات مرة » وساقرت . لم يكن الكرم طبعاً مبعث هذه ( الحدمة ) . لقد قفي عاماً وهو 
اول عبتا تبدیل شخصيي وفشل › وها هو يبدل ما استطاع تېدیله مي : لون سیارقي ! 
وافترقت عنه » واحتفظت بالسيارة » لكنها احتفظت بلو نا الأبيض لاني ن أكن أمللك 
النقود لإعادة طلاما بالأسود . وبقيت أا كاللولؤة السوداء» ملعونة > وعتلفة 1 


ولا بد لي من الاعثراف باني طوال هذه المدة عاملتها كسيارة فقط › وجرد 
سيارة آلة » أشتريبا يوم أشاء وأبيعها يوم تتعب كما يبيع السادة عبيدهم مى بلخوا 
الشيخوحة ... واني عام ۹۷١‏ وقعت ي غرام مرسيدس حستاء صبية قوية > وبعت 
سيارتي القدعة ورفيقة أشقى وأغلى أيام عمري دون آي حس بذنب أو شفقة ... فتقد 
تصادف آن مرضت ء وكانت و الكارمنجيا » متوقفة بالصدفة أمام ذكان ارفا « الكراء ». 
وطال مرضي تسعة أشهر ر كنت تي الحقيقة حاملا » ولم يعد ليطي المنتمخ مكان بين 
المقعد والمقود في سيارتي السبور ) ... وظلت السيارة متوقفة ... وجاء ذات يوم أنحد 
عمال البلدية فشاهد آن الأهذار تكاثرت متها وحوغا وتعذر تنظبف الشارع لعدم تبديل 
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مکاليا وجاءت الشرطة البلدية وسجلت حضر ر( ضبط ) بسياري بتهمة توسيخ الشارع (!) 
ثم اعتادت الا رطة البلدية على سيارتي فصارت تأتي كل أسبوع لتحرر بها ضبط توسيخ 
شارع » ر بعد أعجادنا مح شرطة السير وعشرات الضبوط غير المدفوعة وصلنا إل 
تعاضر شر طة البلدية ! ) > م بدا جار نا و الكواء » يزورنا أسبوعيا > ليبلخي بالْحاضر 
المحر رة بسيارتي » وليشكو بلطف من الأقذار انرا كة تحتها ء بل اثه خبرني بأن المطر 
الذي تسلل إل دانحلها من الشقوق تسبب ف نمو الطحالب بيداخلها وآلا صارت مز رعة لز راعة 
الفطر » وهكذا قررت ذات يوم آن أحمل بطي وأغادر فراشي لأرى ما يدور ي 
مزرعي - السيارة › وفعلا وجدت نباتات تادرة حرجت من مقاعدها وعریشت عل 
و عجلة یادتبا ۽ و ٭ کاجحها » وبدأت تغطي نوافذها ء م الها صارت مسكونة من قبل 
بعض اليو انات « البر - مائية » الي كانت تسبح ني الماء المتجمع قي قعر ها م تقفز بفرح 
على مقاعدها ... وعدت إلى البيت مكسورة الحاطر ء لاني عجرت عن حشر بطي 
داحلها » لقيادتبا إلى أحد ر الكاراجات ) أو مآوي السيارات -. المجزة »> وحيتما تطوع 
« الكواء » بذلك ء اكتشفنا أن بطاريتها أسلمت الروح إلى الليل » وآن السيارة تحولت إلى 
تصب تذ كاري لأيامي المجنونة المسعورة تقطنه النباتات والحيوانات كانه هيكل منسي 
فی أحد الأدغال . 


وکان لا بد من أن محدث شي ء. وعد حدث ء فقد جاء الكواء وعرض علي 
شراءها کي يتخلص منها 1 ... وعرض علي مبلغ ٠٠١‏ ليرة ننا ها (!) ورفضت 
اليلع » وآصررت على أن يدقع لي ٠٠١‏ ليرة كي يغفر لي لحطاياها 1... 

و اتش السار ة وم أحرن لأجلها لاني کشت مشغولة بأو جاع احمل والولادة + 
ومرت الأيام ورج طفلي إلى الخياة > قتوقف رحمي عن العہل وعاد قلي وجسدي 
إلى الساة ... والتقيت ما صدفة بعد طول غياب ... في مصابيحها المكسورة نظرات 
عاتبة » والمطرالذي يقطر منها يشبه دموع الأسى ... 

وتقجر ي قلي الب العتيق » والذكريات كلها » واللصكايا كلها »> كل باب فيها 
واقاربت سنھا > وفحت باہہا » آحسست آما ما ترال سيارتي آنا » ولتذهب عقود البيع 
والشراء إل اب جحي :.. 

سياري آنا »> کا يصرخ العاشق بآن جيبته هي حبيبته هو » دون ان يبالي من 
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زوجوها له قسرآً ... كانت الفاتيح بداخلها ... ووجدتي أستقلها » وأمضي بہا بعيداً إلى 
بحيال كا كتت أفعل » ووجدتي أفتح افدما وأمد برأسي منها وأصرخ عللء صوتي 
ني الفضاء الرحب كا كنت أفعل » ووجدتي هي بها ني الدروب بقية اليل م أغفو على 
مقودها عند شاطىء البحر كا كنت أفعل » ووجدتي مع خحيوط الفجر الأول أعيدها 
إلى حيث وجدنا آمام دار صاسبها ... وآترك الغاتيح بداحلها ا وجداما ... وآمضي 
بعد ذلك اللقاء تتأكلي غصة موجعة ... وتساءلت : ترى هل من عادة (صاحبها) 
الحديد أن ينسى المقاتيح بداحلها ؟ ... وهل سيلحظ قضاءها الليل معي وخيانتها 
ر الروجية ) له ؟ ... 

مع مساء اليوم التالي عدت إليها ... 

كانت مغلقة بإحكام : وقد أوصدت أبواها كلها من دوي . تراها فعلت ذلك 
بنفسها ؟ آم أن ر مالكها ) ابلديد يقسرها على ذلك ؟ ... آم آنيا تحاول آن تقول لي 
يبساطة : ان شيئ لا يتكرر ... ( ولا فسعطيم أن فشرب من النبع مرقین ) ؟ آم ... ؟ 
آم ؟ ... آم ماذا؟ ... 

ني اليوم التالي قررت أن كل شي ء حبه مجحب أن يتكرر ١‏ وآن علينا بطريقة ما أن 
نشرب من النبع مرتين »> وآن نبعث الحياة في حكاية حب كنا نتوهمها ماقت ... 
وقررت أن أستعيد السيارة باي من . 

دهت اليها ۽ فلم أجدها 

سآلت أهل الحي جميعا › فقالوا انبم لر يروا طيلة -حيانهم سيار ة متوقفة ني شار عهم 
کالی آلحدث عنها ! .. 

ذهبت إلى الكواء لأسأله عن إسم الشخص الذي اشاراها منه ‏ قوجدته قد مات 
في اثليلة السابةة . 

سألت أرملته ء غقالت انها م تسمع بالسيارة ولا لي . 

سألت سكان البناء الذي كانت السار ة متوقفة أمامه > فأشاحوا بوجوههم عي › 
وأقسوا آم لم يسمعوا بشيء كهذا .. 


لكتي لن (أيأس) » وأقسم أي سأشرب من النيع مرتين بطريقة ما 1 .. 


AN 


ماتوا 


ما دام من واجبتا أن تسحدث عن فضائل الأمرات؛ 
دعونا لقسو علیھم ما داموا آحیاء ! ... 


إنك لا تمي حقاً مى الوت إلا حينما تعرف 
الب . 


کالرین هلواي س 


جي ان نيکي حين يو لد الاس » لا حين موتون . 


- هو تتسیو .- 


ما دامت اتنا في هلا الماي البائس كا هي › 
فزن الموت هو على الأرجح ول مرة دوق 
فيها لطعم الرية . 

اسحق روز فقیلد س 


TEY 


فلنعارف 


WH 


يوم صدر لى جبور كتابها ١‏ فتاة تافهة » تعر ضصت الفتاة -عملة عنيفة »> وهوجمت 
بقسوة . الذرين م يهاجموها صمتوا . م يتقدم أحد الدفاع عتها . 

ومرت العاصفة . صحدت ها أينة الثامنة عشرة ربيعاً وظلت تكتب . وبيدأنا نقر ها 
قصصاً قصيرة جيدة» براعم الموهبة واضحة فيها »> وخمرة ترق أصيل تبشر يالتعتق 
بين حروفها .. وكانت قصة و الحلود والدذاء ابحديد » وغیرها .. اعجب بہا عدد كبر 
من التاب » سب عتهم يطرونبا شفها ؛ لكن أحدا لم يكتب كلمة » تم بعر عن ر اه 
کا سبق له أن عير عمسن سخطه . آنا أيضا لم أكتب » فقد كدت مثلها انحط السطور 
الأونی تي درب عطالي » وأواجه قبسا شبيهاً بالذي تواجهه ر( ها قد بدآت أرشو 
ضموري وأفتش عن مبررات لصي !). 

وماتت می . ) 

إني أراها تتأملنا الآن بعينين زجاجيتين يطل منهما سحنان سار مترفع يشبه الشفقة ٠‏ 
وكبرياء لا مبالاة لا يشوبا العتب »> وحن نتداع كالأطفال المدنبين اللحجلين لتكتب 
عنها .. وأكتر من ثلائين مقالا عن ر الأصالة المهدورة ) يبحثون عن مقرها .. كتب 
آنسي الاج ووليد اخحلاصي ويوسف حورالي وجمیل جبر ولور غریب ونور سلسان 
وسهيل مطر وعبد الكر م آبو التصر وأمين الداعوق .. و .. و ... وأا أيفاً بکیتاھها ` 
بصدق .. وبأنانية .. باخحلاص » وعرارة ورعب .. كتبنا .. بعد فوات الأوان .. 
فطفلة اللاشي ء قد سبفتا إلى هنال » وسحدة »> وليس على شفتيها ابتسامة ر ضى .. نم 
تعنحها أيام كانت ترتحد بردآ جبرة تشجيع وامحدة .. م نشتل قي درب طموحها زهرة 
وامحدة .. لكننا اليوم نخر جتتها بأكوام الورود والأكفان . 


ما مع ما اٹ ؟ .. 
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هل هو افتقارنا إلى اللوضوعة قي النقد ؟ .. افتقارنا إلى الحرأة قي أبداء الرآي ؟ 
افتقار ا إل (الرآي ) ؟ عجرا عن تکورن قناعات ندافع عنها ؟ آنانيتنا ؟ قضاۇل احساسنا 
بالمسۋولية تجاه عطاء الآلحرين ؟ استهتارنا واطلاقنا الأحكام السطحية السريعة دون أن 
نكلف أتفسنا عناء التدقيق ؟ حاجتنا إلى موضوع مأساوي نتخذه قال نسكب فيه أحزافنا 
الفردية وخاوفنا الشخصية ؟ تضامننا مع مى ضد العدو المشترك « الموت ؛؟ .. أم أن 
كل ما بملكه أحدنا لاحر هو كفن واكليل ومرثاة ؟ .. 

ان فظرة عحايدة إلى العام حولنا تدلنا على أن حادئة مى ليست فريدة . لقد تكررت 
أكثر من مرة تي كر من مكان وزمان . 

لقد هابجم النقاد « ملفيل » لما ظهرت راثعته ( مولي ديك ) واعتیر وها فشلا ذريعا › 
لكنها بعد موته صارت ل بقدرة ناقد ) الملحمة الأمريكية الأول .. وابسن > الكاتب 
المسر سحي الخاد » أضصطر إل مغادرة بلاده هربا من ثورة عیتمعه عل مسر يته ۾ عيدو 
الشعب » فاحعضتته أرض غريبة وقدرته . 

ما حدث لى هو جزء من قدر الأصالة حينما تواجهها الطبيعة البشربة المشركة بين 
الناس جميعا .. ولعل من بعص التعليل هذا كله هو أنه ر لا كرامة لني في أرضه ) .. 
وعلل ( الأنبياء الصغار ) أن محملو! صليب الأصالة وشساً من جمر »› وبمضون تي أسواق 
العمر تحوطهم اللامبالاة والاساعات ليقطعوا أطول شوط ممكن » حى إذا ما سقطوا ء 
ورحلو! إلى ر المناك ) وطننا الأم » وم يعودوا من رعايا عالنا » بكيناهم شرارة ويرقة .. 
وبعا فوات الأوان . 


می . ني خحجلة . 


Vo ۹4 
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أسطورة البدو 


تقول الأسطورة العربية : 

ان قوم لوط ظلوا أعواماً ينظرون إلى الخاف بحسرة وأمى ء يحدقون دونا جدوى 
تي ماض ذهب إلى غير رجعة »> وآيام كانت ولن تعود ر وهل لاض أن يعود ؟ ) 

ولذ! عاقبتهم الآهة على حماقتهم تلك . حولتهم إلى أصنام من الملح ملوية الأعناق 
إلى الوراء ... وحكمت عليهم بأن يظلوا كذلك إل اليد ... 


الح ملوي العنق إلى الوراء » لا أملك اليوم إلا ن روي لكم حكاية من الماضي الذي 
حرص داتعا على ردم مداحل کهوقه . 

وعذري ني صفحة الماضي تلك › الي سأنشرها أمام أعينكم »> هو احسامي 
المر ير بان راحة الحقيقة المعاشة » ما ترال تنبعحث منها أ كر ما تبعٹ من حير دواتي ... 
وأن تلك الىكاية رغم رحيلها عير منحنى الأيام ما ترال ألصق إلي من رثي ! .. وأكر 
وأقعية وحتمية من تنفسي ! 


لندن . یوم ما . شهر آب ۱۹۹۷ 

عام من الركض كحت العطر قي لندن ء تي شوارع مفروشة بالثلج والعتمة والغربة ٠‏ 
والشمس لا تطلع إلا عبر رسائل أصدقاتي إلي ... 

رساتلها هي بالذات . 

سميرة عزام . الآديبة الكبيرة ء الي وقفت إلى جانيي يرم وقف عالي کله تقریاً 


۹۸ 


ضدي » وشجعتي منذ وصول إلى بيروت من دمشق »> قرلا وكتابة وكانت نعم 
الاديبة المشهورة الي تساعد من تؤمن موهبتهم . 

ذلك اليوم كتت أتوقع أن تصلبي رسالة منها ... وحدها نم تكن تيبي . كائت 
دقيقة في مواعيد رسائلها دقة الير بد البريطاني . لكني لم أجل شيعا ذلك الصباح »› منها أو 


داممي ي ذلك الجر الرمادي غم قال , آحسست آي سآصاب باون ذا 
بقيت وحيدة في غرفي › وإذا م أهرب إلى الشارع » أركض أو أصرخ » أو أستقل أول 
طاقرة إلى ييروت . وفضلت الركض .. وهربت من غرفي إل الشأرع » مسعورة . 

كانت الساعة ما تزال السادسة صباحا › ولدي موعد لتسجيل حديث أدني في 
« .©€.88 » لي العاشرة .. اذن أمامي آريع ساعات من الضياع . 


م یکن قد انقضی على الاس من حزیران أ کر من شهر »> وکانت رسائل سیر ة 
تؤنيي » وتنعتي بابلبن ري إلى لندن بدلا من البقاء في الوطن المهزوم › والعہل لحو 
العار .. رعا لذلك حشيت أن تكون قد كفت عن الكتابة الي » وحكست على داقتنا 
بالاعدام ( وکانت صداقي بها عق وأغلل علاقة انسانية ربطتي برفيقة حى ذلك التاريخ ) 
كان صمتها إدانة . احتقارا . أباماً . رصاصة مطلقة من يروت إلى صدري في لان ! 

قبل العاشرة بدقاتق بلغت دار الاذاعة وآثا آمث مثشل كلب صيد . اتجهت مياشرة حو 
الاستو دیو« 24 ۸ » حي السجيل .على باب الاستو ديو التقيت صدفة بالفلطبنيين الأستاذين 
حسن الكرمي وسعيد العيسى وكان في عيي كل منهما جتازة . سألت : ماذا بكما ؟ 
رد الأستاذ سعيد العيسى بصوت دامع : لا . لا شي ء يمك بالذات . تلقينا لتو من بيروت 
نباً وفاة سميرة عزام . هل تعوفينها ! 

(أعرفها ؟ يا إفي !1 ينعون إلي موت بعضي ء ويسالوني فيما إذا كنت أعرفها ؟ 
أعرفها ؟ يا شيطاي 1 ها وحدها عريت وجهي وغالي . احرمتها كفلسطينية» عشقتها 
كأديبة ومفكرة . قدستها كصديقة . ماتت !1 لن أصدق .لن . لن ؟! ) ». 

كالمسعورة اتطلقت اأركض اركض اأ ركض . 

کل ما آذکره آي غسلت کل شيء بتخدير ما . احعلطت الأشياء 


۹4 


هبطت من التاكسي أمام باب بيي مع غجر اليوم التالي . ولاحظت أن في صندوق 
الير يد رسالة وكانت الفاجأة المروعة !! الها رسالة منها . من سبيرة عزام . أنه حطها 
المنمنم الذي أعرفه جيدا . لم أصدق . قلبت الرسالة وقرآت : المرسلة : سميرة عرام . 
ص . س : ٤٤4٣‏ ب روت !ا اذن عشت سور ها إل قبل وغا پا › ور سحلت 
حجر پا ولم يبق إلا صرحتها ي مظروف ! ولم أجرق على فتح الرسالة . قضيت ساعات 
أتأملها دون أن أجرۇ !! كان هنالك شيء مروع . 

لا هري بالضبط ماهيته !1 ر جما وعيت بطر ية في غابة السذاجة والواقعية مع كلمة : 
مسسو ت آ ١‏ 

ماقت » آي صارت نباي عجهولة العنوان ! .. أن اقرا رسالتها يعي ان ألتقي با 
بعد وغاها ء ولكن ء رة وامحدة وأخيرة تموت بعدها ثانية ؟! .. 


# HÉ 


بیروت . بوم ما .۔ آبب ۱۹٩۸‏ 


أمام مائدة رخامية كالمشرحة وقفت تغالا من الملح . الممروض أن سميرة داحل 
هذا القبر » لأن آمها »> السيدة ابلليلة المكفنة بالسواد » كانت تنتحب مع شقيقتها غاليي 

اكلتاهما عاجرة عبن اللقاء بسميرة ولو لمرة وأاسصسدة الحيرة . كل الناس عاجرون 
عن ذلك - إلا آنا 11 . 

فنا أمللك الرسالة التعويذة ولم أقرأها بعد . الرسالة .. رسالة هما مفعول استحضار 
الأرواح .. اذ أستطيع اسحضار سميرة من عالم الموت لدقائق فقط تنتهي مع انتهائي من 
قراءة آنحر سطر ني الرسالة التعويذة » وبعدها ستمضي ثانية إلى الآبد » دون أن أقوى 
حى على الرد أو ايصال صوتي اليها .. أن أستحضرها يعي أن أدفع الشمن غالا لأا 
سعموت ثانية .. تذ كرت أكر من أسطورة مروعة عن بشر فجحوا غوت من أحبوا 
وتمردوا على فكرة الموت من حيث هي فراق باي عن أحبام » وتوسلوا إلى الآلهة كي 
تيدل قانون الوت : وتسمح هم ولو بلقاء واحد مع الراحلين .. 

تذ كرت مأساة آورفيوس الاغريقية » ذلك الذي كان يطرب لغناثه الاجر والريح 
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والغابات والوحوش وح الآهة .. والذي بكى موت يته حى رقت له الآلمة › 
وسمحت له باستعادا وكان أن ماقت مرتين . وتذ كرت الأاسطورة الأوروية . 

تقول الأسطورة : 

آم تكلى فقدت أولادها التلالة . كان حرا فوق طاقة البشر على الاحتمال › وفوق 
طاقة الآة عل اللامبالاة . 

اذا »۽ باح ها اله آلو ت لقاءهم رة واحدة فقط طيلة عمرها > تار توقيتها 
بنفسها . يكفي آن حرق جلد القرد القدم الذي يضمه بيتها العتيق حى بحضرواً . وذات 
ليلة غابها شوقها فأحرقت التعويذة وحضر أبئاؤها » وغليها ضعفها الانساني فانتحبت 
وسأئتهم عن أحوالمم » وأين يعيشون › وما هو عنواہم »> ويیکت وانتحت » وشا 
فشيكا » اشوا »> مضوا بلا عر دة . ماتوا آمام عینیھا مرتین مرتین ! 

لذا مجلدت . كعمت سر الرسالة . ضمت آسرة سميرة إلى صدري ء وغادرنا 
القبرة » هثل أغصان شجرة ( شلمتها ) العاصفة ! 


یروت ۸ آب ۹44 
أفتقد سميرة كا م أفعل قط . أريد أن ألتقيها الآن . 


الأسطورة الاغريقية لا تحمل أي عزاء . الأسطورة الأوروبية كلللات والعربية أيضاً . 
آذ كرها »> غلا أجرؤ على فض الرسالة وأستحضار سميرة دقائق › > م أدفع فنا «فارستيا) 
للقار آخير ويد عابر مودت بعده سميرة مرة ثألية .. 


في فورة جنون ركبت سيارتي وانطلقت أعحث عنها ني الشوارع › في الشواطىء ء 
تي ابال » كنت آصرخ باسمها فأسمع صوتي مثل مواء قطة دهستها لتو عجلات قدر 
هول .. 

وقررات .. 

سأقر الرسالة ولیكن ما يون . وبدآت هبط من مرتفعات صنين إلى بيروت » 
وقررت آن أرتب غرفي وأعد لسميرة السجائر الي كانت حب › وكأساً من مشروبا 
المفضل » وأجلس ني المقعد المواجه لمقعدها الفار غ وأقرا الرسالة . 
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بسر عة عجنونة كنت أركض إلى اللقاء المروع المسحور . أخيراً وصلت إلى يروت .. 
في شارع المعرض حيث يتكوم على ار صيف العمال الفلسطينيون والسوريون الباحثون 
عن عمل . لمحت رجلا بدوي الو جه غارقاً شي اللوم على الر صيف بانتظار طلوع (الضوء) 
وحضبور السماسرة ولقمة العيش . 

ذكترني و جهه بأسطورة بدويسة عن الموت .. تقول الأسطورة ( الي رجا حوها 
أكتر من ديب إلى قصة ) : عاد بدوي إلى حيمته فوجد زوجته تندب إينهما الوحيد . 
کادت تجن لصرعه . ترید آن بعود باي عن . قال ھا زوجھا بہدوء متجلد : الأمر 
بسيط . اطيخي له أآكلته الغضلة وعتدما ينعصف اليدر » يعود ويتناول عشاءه معنا ولا 
پر حل ابد !! .. 

قات :+ اهلا کل شيء ؟ علينا فقط انتظار استدارة البدر؟ رد زو جھا سکم 
العشيرة : أجل ! هتاللث شرط وأحد بسيط > جب أن تطيخي له الطعام ني قدار ذات 
مو أصقات معيتة . 

سا مادا ؟ قدر من ذهب ؟ 

لا . أية قدر صدئة » على آن تحضر جا من بيت لم يعرف آهله موت أحد أفر اد 
أسر نهم » ولم يسبق أن طيخ فيها لاتم . 

وذهبت البدوية » وطافت بخيام المضرب خيمة خيمة » ولم جد ححيمة أو دارا إلا 
وقد فقدت عريزآ » وطبخ في قدورها لأ كر من متم .. وظلت أياماً تدور من خيمة إلى 
أحرى » وكل يروي ها مأساته » وائتصت اليدر ولم تجد قدرآ واحدة لم يطيخ فيها لاتم 
آو بیت لم يفجع بعزیز .. 

وفهمت البشوية . 

وفهمت ألا . اسعطاعت الاسطورة البدوية أن تقول لي أ كير ما قالته الأسطورتان 
الأوروبيتان .. اقتتحت . وأحرقت رسالة سميرة دون أن أقرآها !1 .. فأنا لن أحتيل أن 
عوت مرتین . 

ولن أهدر وقي ني قرع بيوت بيروت تي ذللث الفجر الخحزين بيا بيا بحا عن 
تدر اللحلود > الذي لم يطيخ فيها قط لاتم » وابحدران الي لم تسمع مرة ندية لكلى . 

تباركت حكمة البدو .. وإلى لقاء قريب جد وطويل جداً يا سميرة ؟؟ هلى تبقى 
لسا ؟؟ ,ء 


LATA! 


موت القمر 


ترقص أسلاك البرق . ترقص حروف المطايع : القمر م يعد قمر . اله كالأرض › 
جرد أرض . أرض . طن . غبار . معادن . مستنقعات . وسحل . وحل . 


وتر غرد الآلا ت الداسبة . 
ترقص اعد وجوه ر جال السياسة : القمر قاعدة عسكرية اسر أتيجية جديدة . 


یلعمی ر جال الأضال شقاحهم بسك بتاع آقرأصهم ألهدثة . القمر منم جلف , 
فحم . معأدڻ . ذهب . ذهب . 

مسجم مادرآء شر کات الساسحة تظار !ہم القمر ی سياسية و اص طاق رالات 

يعاق علماء السكان : أرض جديدة ... يسقط تحديد اللسلل ... وليمت ( مالتوس ) 
دا وقهرآً .. 

يركض السؤول عن ضياع قنبلة أميركا الدرية ي حقول البندورة قي أسبانيا صارحاً : 
و جشنبا و جدمها .. سنجري جارينا الذرية هناك .. 

تربت سيدات اإحمعيات السائية على شعورهن المصبوغة بأرتياح كبير > فقا 
انتهین من غوث أيتام وجياع الأرض ۽ وها هو حقل یدید ۽ والبركة تي أيتام القمر .. 

وغاث هتشکو لے ص ته : فیام از سه مچ رل ناز چ ور دار فار کاردان 
احضفالا" : عرض أزياء .. قي القمر .. 

وتحرم الراقصات رياشهن › وتخلق الأقفاص على حيوانات السيرك وتلملم 
الأقنعة » ويشحذ القراصنة وابمياع سكاكينهم › ويمع رجال الدين والمبشرون كتبهوم 
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ومنطقهم › واللاجثون السياسيون أجادهم » ويبرولوت ي موكب هستيري إلى الفريسة 
هال : الشمر ... 

صوت ضعيف ني هذه الموقة الكبيرة المصققة » أبرق عتجا .. الهم الشعراء > 
أحفاد عمر اللحيام ... أبرقوا احتجاجا على اغتيال فارسهم الأبيض العتيق .. القمر .. 

وضحكت منهم صحف الغرب »> وضحاكث من جزعهم المتطق الغري العصر ي 4 
فهو لا يستطيع أن يفهم حكايتنا مع القمر طيلة أجيال ... 

ما حن فنستطيع أن نفهم لأن لنا معه حكاية طويلة ... فقد تل فارسا الأبيض 
العتيق ... سقط نايا من ملكوته الأمير ي حيث ظل طيلة أجيال » رمز لعوام عاطفية 
ميتافيز يكية شر قية ثرية .. 

من منا م یکن القمر ذات یوم جزءا کبیراً من روحانیاته واثیریته ورغباته اسحمیہة 
وتراثه الثقاني العتيق > و-حكايا طفولته »> ووتر شعرائه المفضل ؟ .. 

ان مصرع القمر قي هذا القرن دراما صغيرة سرية »> وحمل أهم حصائص الأساة 
الحديثة : تصضيقنا ها 1 ,. 

برقية احعجاج لا تجدي .. الأمل الوحيد الذي تبقى هو أن لا نتبدل » وأن لا ون 
رمو زا ولو انتا » 

ذات ليلة » لو رحلت إلى القمر > وبقدمي دست الوهم الفضي الذي صار طياً 
ووحلا ›» فسوف آمحث عن عريشة ياسمين كتللك الي کانت ي بيي ي دمشق ۽ 
نايا غضيا » وسوف أشير إليه وأهمس بالحماس نضه : ما أطى هذا القمر الأحر ! .. 
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لن نصدق أنك لن تعودي 


قالواً : رجا * رحلت . 

كيف ؟؟ ... 

فجاة > کا مرق الشهب . 

بسرعة » ها يلتمع البرق 

بہدوء > كا ينام الأطفال . 

بسلام ۽ 5ا يستسلم قديس للصلب . 


رحلىت؟ ... 

لن أصدق . 

هنالاك مدية انخرست بسرعة ووحشية تي أحشاقي »> نصلها بارد ومسان كالنشار . 
قررت : 


لن أصدق > فأنا إمرآة عاجرة عن اليكاء . 

رحلت ؟ ... 

إلى أبن تر حل الصبية ؟ ... 

بالاسس كنا معا ... ضحكنا معا تي باحات اخامعة الأميركية » وتفصدنا عرقاً 
أمام أوراق الامححانات » وصفقنا ساعة حرجت رجا تحمل شهادنها الأولى وتقول 
پعتاد عیب : سأتابم دراسي 


« المرحومة رجا حجار » رفيقي با امعة . 


بالامس کنا معا .. 

ر جا الأستاذة الطالية .. 

رجا » ابثة الشوف* رافقتي إلى الشوف لأراه .. وأعرفه .. وأكتب عنسه ... 

وفية لأرضها » كان حرن زيتون أرضها › يتجمع ثي عينيها .. 

وقية لقومهاأ » كانت فجيعتها بتخلف البعض تلقل على صدرها.. 

وفية لينابيع جبلها المهدورة » كان عزمها على العمل فا من الغضب تتفجر نير أنه 
في شرايينها .. رجا لم تعرف أسواق التفاهة والغرور والرياء الاجتماعي .. بعيداً عن 
ذللث کله عاشت > وبسدا عن ذلك کله ر حلت .. 

مرحب احتفاؤلك رجا ... أن وقي عيارة نرفض - نحن الفين انالك .. أن 

ولذا بحشت عنك والرفيقات قي كل مكان ... وهتفتا للث إلى الرقم العتاد وسألنا 
عتلك باصرار ! .. وحینما رد صوت ملتاع مغجوع : من ؟ ... آدرکنا انك ولا بد 
ر حلت قا .. 

قوفي شيا ... 

لا نستطيع أن نصدق انك لن تعودي .. 


أحصنة محصوبة العينين نركض ي سباق أرعن . .. ركص . .. لا ندري من نظم 
الباق .. 


لا نل کر من أ رن أنطلهتا , .. ولا لتساعل ... ولا ندري إلى أن ,.. 
م فجأة ... يساقط الدين أحبيناهم ورافقناهم في أكثر من شوط ... مختفون 
يشیو ل م السیاف الغي 


نذهل .. تصدق .. نرفض أن نصدق . 


* الشوف : منطقة في جبل لبتأن . 


تنمو تحت جلدنا آلاف الأسعلة النسية حقولا من شوك .. اذا ؟ .. إلى أبن ؟ .. 
و مادا بعد ؟ .. 


لذا لا انسحبت يا رجا › 

لا لتقت > 

کان لا مغر من أن قش ... 

أصرخ علء في يصوت أحرس : 
> 

لن نتابع سياق الغباء ... ثريد جواباً . 
أن رجا ؟ أحقَاً لن تعود ؟ ... 


عونت ۽ 

نموت مرة »> كلما عر بعيداً وجه أسحيناه ... بلا عودة ... 

موت مرة ؛ 

كلما وعينا ضعفتا البشري آمام ار تحال سيكون ذات يوم ارغالتا .. 
موت مرة ۽ 

كلما شاهدنا حمَيقة و جودتا دال مرآة غاب إنسان كان من بعضنا ... 
نموت أكثر من مرة » بأ كبر من أسلوب خلال رحلة الباق الغبي تلك ... 


الذين يسيقوننا إلى الرحيل › تراهم يشفقون عليتا ؟ يرون لالا ؟ لاهتمامنا 
بتفاهات صمرنا الرائل ؟ لانکباہا على آیامنا کا لو آنا نا ؟ .. 


رغم وعينا لذللك کله .. 
لا تملك إلا أن نترف حروفنا .. وترتمي كلمات العزاء ي قلب الغابة السوداء 
الغامضة » مطروحة على الراب › والريح تسكت » وحن ألنهر يكف عن التدفق .. 


لا تملا إل آن وء حزقاً › كا تنوح آجيال من العرافات والمردة أمام قدر ميهم 
عبثاً يقاوم . . 


لا عالت إلا أن نسقلط اعياء » نتفصد ذلا » كيت طاذا وآن اخحضت الصبية العذية . . 
وکیف ماقت قبل آن تعيش ؟ .. 


رجا » 
قولٰي شيا بطريقة ما . . 

اى آين برحل لذن أحيپتاهم ؟ ولاذا ؟ .. 

ومادا بعد ؟ ... 

رجا ۽ 

نحپو یئا » 

إلى أبن تسقط الشمس حينما تتجاوز أفقنا المنظور ؟ .. 
قوفي : أبن آنت ؟ 
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احتجاج على ارت٠‏ 


أي احتجا ج مریر مله الأسطورة .. 

فی أحد البلدان > حینما موت رجل مأء يدفنون زوجته معه .. وي احتغال 
جماعي مهيب ؟ .. 

اذا؟ .. 

للمرة الأول ثقغز كلمة « وحشية » كجوأاب عقوي .. ولكن ء هئالك شي ء أعمق 
من الوحشية في هذا الدفن العلبي الكبير .. 

نالات احتجاج على الموت بالذات .. 

احتيجاج أذ صورة الرفض : رفض التصديق ! 

اپا عاولة لرفض تصديق > إن هذا الرجل لا مات > أنثهى . 

هڪذا بل بساطة ۽ ويلا ميرر ء ودون أن بستشار ! .. 

قبل آیام کان مثلھم جمیعاً »> زوجا ورجل اعمال › ثم .. لا شيء . 

إنمم يرفضون تصديق فكرة الوت كنهاية > كمدم » لأن في ذلك » ما يرئرل 
ار کاڻ بحيام كلها »> ويقودهم بالتالي إلى الصساول : إذن اذا تعمل » وتخطط > 
وتتشاجر » ون ركض لف الشعارات » إذا کان كل شيء سوف يتوقض ذات يوم فجاة 
دوت آي تبليغ » آو تبریو ... 

وأية عدالة نستطيع أن نوجد ي عالمنا » عن طريق تشريعاتنا » وحروبتا > إذا كاقت 


ء» تیت إثر موت صديق صحاق . 


و اللاعدالة » و ء العبث ٠‏ ء هما أساس وجودفا مثذ البدابة حى النهاية . 

مذ البداية » منذ لبظة الولادة »> لا لختار موعدها .. لا أحد يستطيع أن عنتار 
الجر الذي فر باب آن بعیش فیا . وأوصاف آسرته ۽ ول ننا ٤ے‏ و نتا . . | 
نولد » ونكتشفها فيما بعد كقدر » وكجزء من مسلماتنا الى تتيناها الأ كيرية دون أن 
تكلف لفسها عتاء إعادة ألنظر . 

وتنطلق ني السباق الكبير »> وكلما سقط انسان » رأيتا في سقوطه سقوطا المحتوم › 
واد ر كتا آية ۾ لا عدالة ۽ حخطط »> حيتما موي الشهب بلا مبرر »> ولا بير .. 

هذا هو السؤال الكبير الذي لا يجرأون على مواجهته .. إنهم مح ذللث يريدون 
الالحتجاج » وبطريقة بداثية جدا .. لذا فالها تخد ضورة عمل وحشي » ما هو في 
صليه إلا حاولة تستر جماعية » على الضوء الكاشف المرعب » الذي يلقيه موت إنسان 
ما » على حياة الذين لم موتوا بعد » موضحا م حقيقة وجودهم وماهيته وتفاهته .. 

وصورة أخحرى من صور رفض البشر لفكرة الموت مارسها الفراعنة.. _ 

فقد کانوا يدفتون ايت »> في بيت ذي طابع جديد (الآهرام) » ومعه کل حاجاته 
اللياتية من تياب وأغذية وأثاث .. وهم لا يفعلون ذلك من أجل راحته وسلامه کا 
يظتون » واتما من أجل راحتهم هم وسلامهم . وما ذاك » إلا حاولة منهم لإقتاع 
أنفسهم بأآنه ل مت » وإنما انتقل ليمارس سياته بصورة جديدة .. وبالتالي فالياة ليست 
تافهة ء والموت ليس هناك بالمرصاد › والعام لا تحكمه آالمة ظالة آو لا مبالية كا وصفها 
شكسبير فيما بعد :«اننا لا نعي لاكفة » إلا ما يعنيه البعوض للأطفال العابثين : 

تي تلا رياضتهم المفضلة !».. 

هذا كله تفجر على صفحة عيي حزمة من الألعاب النارية حينما علمت بآنه مات ؟ 
فسات إ! ۽ ١‏ 


لم يعد هناك ليرد على هاتفه »> أو يتلقى التهاني باتتصاره الأخير !1 .. أو يقول في : 
مرا ! 
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إذن سقط جراد أصيلى جديد قي الباق العتيق .. المعركة .. 

كم سيحسها الآن كل من اشترك بها تافهة > جرد لمبة من جملة اللعب والسياقات 
الي يلهيهم القدر بها عن الحقيقة المرعبة : ان يدا غامضة حملتهم كالدمى ذات يوم > 
وفرضت عليهم مسرحهم ودورهم » ولم بكادوا يكتشفون معادلة عمرهم الفروضة 
عليهم ي تذكرة الموية ( الاسم » العمر » الدين » ابلحنسية ) ولم يكادوا يتحركوت وفقاً 
ها » حى تمعد اليد الغامضة ثانية لتلتقطهم عن المسرح > وعضي بم إلى سحيث لا يدرون »> 
بلا مپرر .. بلا إنفار .. 

أي عبث هي ألياة »> أية تفاهة . 

وأي انتصار + أن تعرف هذا كله > ونتحدى ٠‏ ونتابع اللعية ! .. 

آي أنتصار .. 

أن نعمل » رغم آثتا نعرف سلفا آنا مهزومون ي جبهة الوت المجهولة »> الي نم 
يعد مها أحد ء ليخبرنا عما يدور هناك . 

وحى سيزيف الأسطورة » الذي أصر عل أن يعرف » حل عليه المقاب لأنه 
مرد . 


إذن مات .. 

وكا تتوهج الشهب الساقطة في إضاعتها الأحيرة » نرى في توهجه الأخحير حقيقة 
ومعى وجودا.. 

وندرك آية مأساة يقجرها موت أخ كفاح قي هذا العصر .. فنحن اليوم لا ملك إلا 
أن ندرك معى ذللث .. 

لقد فقدنا القدرة على التمويه اللضسي › وفقدنا القدرة على « رفض التصديق » 
البدائي » وفقدنا القدرة على تعظم آنفستا انطلاقاً من انتصاراتنا العلمية » فكل صاأروخ 
ثطلقه إل الضاء › لیس دلیلا على عظمتنا ء بقدر مأ هو دليل على صخرتا وتقاهة شأقا 
ي هذا الو جود الكير والكون الكبر المرعب باتساعه وضخامته ... والذي بکشف فا 
الملم مدى ضالتنا فيه . 
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اليداني سحيد » إنه يعتقد أن ابل إل بيثه هو أول الدنا »> والحبل الاألحر إلى يساره 
هو آلحرها » وما فوقه من جوم وكواكب حم آربابه »> وقوى الطبيعة بعضها شرير وبعضها 
حير ٤‏ وخقاً لانتغاعه مها .. وهڌا کل شيء.. 

وإسان العصر مفجوع معقد » حضارته الادية تكشف له مدى بۇ سه اارو جي ۽ بعد 
أن فقد الاعان ولم جد البديل .. 

[ذن مات ! 

آي عار › 

أن جحد أحدنا القدرة على التخدير أو التمويه » هارباً بذاك من مواجهة القيقة الي 
مها موته : تفاهة ألليأاة .. 

وآي انقصار .. 

أن ندرلك هذا كله » وتتحدى رغم فلك ء ونتايم اللعبة ععافظين على يمنا ء لأنبا 
تنيع من داخلتا حن › لا من قوي حار جة عتا فقدتا إعاننا بو جودها.. 

وأية فجيعة .. 


آن یکون الأمر کله هكذا !1 .. ولا شيء .. 
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بعد أن احثارق حقل الزيتون ! 


ريما لأن الليلة مطر . تحطر قي عظامي ء تعطر بين جلدي وحمي » تمطر ي حلقي .. 

ربا لن الباحرة العالفة بين الصخور مذ أسابيع » تغرق الان وحيدة .. رما لاي 
ا شاهدت صباحاً واجهة خرن الألعاب » وقد عصرضت فيها عشرات الأغنعة الملوة > 
احسست بالوف وأا احاول أن آذ کر أن رأيتها » وکیف .. م تذکرت کیف › 
وأين » وأا أتأمل الوجوه حول ي الصف بابحامعة والقهى والشارع طيلة بقية النهار .. 
وف المساء ء أحسست بأقنعة واجهة عزن الألعاب "باجمني » تتدفق من بطاقة دعوة 
لاحدى اللفلات ... إذن بقيمون حفلة .. ورأيت الأقنمة تقهقه » تصرخ »› تشرب 
الويسکي » تەر ٹر ٤‏ تتخامز ء تتشت دخان السجائر ي وجهي من حروف البطاقة » م 
تتهامس وتلتصق وتلتصق حى تصبح اعا واحدا کبیر؟ لا يعرف انان . ولم ذهب إل 
الحفل » لكني ذحبت إلى واجهة عغرن الأقنعة » في الأضواء الشاحبة ء كانت تبدو 
رصينة وصامتة » ولف عيونا الفقوءة تلتمع أحداق فيها ما يشبه الحتان . 
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را لآني ها أرعدآت » أدركت كم آنا وحيدة .. حولت إل يد صغرة ياردة 
على منضدة ي مقهى مقغر »> والكرسي الثاني فيها مقفر .. ولا انزلقت قدمي قي المطر نم 
أمد" يدي لأستند زل جدار أحد الأبنية » قد لاحظت أن الأبنية كلها رسوم زيتية على 
ستارة قماش »› (يكشفها) اهتزازها في الريح ووهج البرق . والشوارع ظلال قي پر 
الو-حل » مزقة وميتلة » وغير حقيقية .. 


رعا لأا كانت ما رال عطر . 


تعطر في عظامي > تمطر بين جلدي وحمي › تمطر في حلقي وأا أقراً هذه الكلمات 
لشكسبير : « الاهة تقتلنا بينما هي تمارس رياضتها » .. وتتوتر عشرات حكايا الاغتال › 
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تنقر كالفقب » اتسس نبضي . تنقر كالاقب .. وأشم" راحة العفوئة تفوح من أوراقي > 
وألحشی أن آنظر تي المرآة كي لا أرى الدوه الذي بدأ يأكلي .. 
فآنا ميتة ما دمت وحيدة وهي ترعد .. 


کے ل 


رعا ذا كله > أجدني انسل ٠هاربة‏ من صفحي العتادة » لأركض في شوارع 
اللجلة قا عن سفار ها الحرة* »> لأحتلها > لأرمي عصتقفاتي من (سطوحها) إلى الأرض ٠‏ 
ولأكسر هدوء القضاة في كلماي ء وار صرة ( ربا زوأدة سعر ) على مظلة ممرقة 
راية لأرضي ٠‏ م أغلتق النوافذ + م أرسم على أحد إلحدران نافذة » أقض آمامها وأغاق 
في ء وآصرخ . . وأصرخ .. أو أقهقه .: أو أن .. أو لصق وجهي بالحدار ولا آقول .. 
: م أفراغ اسر من قلمي تام ۽ وأنظف ریشته تماما ثم أحث عن ورق » لا فرق ان کان 
قد ب عليه من قل آم لا » وبالقلم قارع من أي سجر أكتب وأكنب » وأبحث عن 
أسطوانة ضع الإبرة على الحط الأخير فيها . فلا سمع سوى ( تكة ) النهاية » وأتركها 
هناك » رتيبة مستمرة تشبه صوت إبرة وحشية تقب رأسا ما .. فالباحرة الآن بين 
الصبخور تخرق ي الظلام » وصاريبا ما زال مرفوعاً .. جاعت إلى بیروت وكانت ما تزرال 
قادرة على آن تلم ۽ > طوباا حلمت بالمدن العجيية المدفونة منذ عصور في الأعمأق > 
بالميناء حيث تشف المياه كزجاج مصهور . ويصبح الرحيل نفوذا مستمراً إلى دال 
الأشياء وصلبها . 


mM E 


ثلاثة أسابيع » لا عمل لأهل بيروت إلا الوقوف على شاطىء البحر » ومراقية 
السفينة المحطمة بين الصخور »> تغرق وتغرق ۽ دون أن ممزلك ها أحد شيا . . 


ثلاثة أسابيع > واجتضار البانحرة تسليتهم المفضلة » يرقيو ا بلذة أهل روما القدماء 
أمام مشهد التهام الوحوش لأيرياء رموا جم إليها .. 


«السفارة أليرة» صفحة يالحجلة الي كنت أعمل فيها يومثذ وتتضمن « اللمواطر الحرة ۽ للمحررين . 
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الليلة ء رعا تموت الليلة بعيداً عن الأعين » رجا هي الآن تثزف ومياه البحر حوطا 
حمر اء دامية .. وبعد أن ثغرق ٤‏ رما سیظل جرء ولو کب کار جداً من صاری با فوق الاء › 
وغیر منکس . 


إذن فهي مطر .. 

لكن حقل الريتون الذي جف قد جش .. 

م يبق إلا جدوع عارية كأصابع كف عروقة تشير إلى أصقاع جهولة .. 

إذن فهي تمطر 1 .. أية سعخرية ما دام الحقل قد أنتهى ! . 

ماذا لو أمطرت نانا و دفقاً آو صقيعا أو سجيلا ما دام الزيتون قد احترق وفات 
الأوان .. 

لا أدري ماذا أقول .. رعا لأن الليلة مطر .. تمطر ي عظامي »> تمطر بين جلدي 
وحمي »› تمطر في حلقي .. رما لأن الياحرة تغرق ... رعا لأن حقل الزيتون قد 


اسز ق .. 


۱۹۹۹/۹/٩ لندن‎ 


ي الزحام .. لا أحد 


آنا الليلة لا أمللك ١‏ كلمة بيضاء *١‏ واحدة ... 

ي حلقي ملايين الصرعات الرمادية . 

على لساني حقل أشوالك رمادية . 

على صفحة عييي » ينزلق شر يط أحداث طويل عام حل أمطار رمادية .. 

وحينما ينزلق ذلك الشريط › يصبح الدم الذي محري تي عروتي رمادياً » واواء 
بعد ان آنفثه من ريي دشان ثقيل ... 

لذا فالحبر قي عبرتي الليلة رمادي : بقايا نيران : كانت قبل أن تستحيل هشيماً › 
أنشو دة رر وعتفوان التهاصس . 


HH ب‎ 


۾ كلماي البيضاء *١‏ ككل شىء أبيض ١:‏ ليست جرد لون واحد کكالاحضر أو 
الأصفر أو الرمادي » لأن الأييض حصيلة اأنصهار الألوان كلها ... وكلماتي تلك > 


حعبيلة استجابي وائفتاحي على کل ما حولي ومن حول ... 

أما الليلة ء غأنا وحيدة مع ذاتي » وكلماتي ستكون رمادية ... لا آحد يعنيه مرها 
إلا إذا كان طبيا نفسياً » أو مروج شائعات أو دفر مذكرات .. أو ودا مل .. 

آنا في لظة صدق ... فأنا أكره الأقنعة > مرها حى ولو كنت لا آملاك تمتها 
وجهساً ؟ .. 

قلعي المشحون عبر ه الرمادي »> ساسلمه بحر حي ء ليهذي » وبيذي ... 


« كنت يومثد أ كتب في المجلة نها عمودا أسبوعبا بعنوان ۾ کلمات بيغاء » . 
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الليلة ... 
آنا وحيدة > ولا رى سواي . 


تي“ : مدفون في لحم ذکریاتي آنت . 

لست آسفة » لشبكة الدم المتجمد على جسد الحكاية أبحريح ... 

تباركت الريح الي عصفت باللقل اكير ... 

کا علمتدي > اقول : 

ي ء و اجد َ 

شي ء واحد بجعليي أظل أعدو بالمشعل .. 

هو أن الأيدي الي ترميي بامصى والشوك شلال عدوي › 

هي نفسها الي تصافحي مهتئة بعد كل جولة » حينما أصل دون آن سقط ! .. 


ھا علمتی آقول : 


ا انتسبتك ي صفري ۽ ا امتصصعاف ظل ون »› لا ار تلت على أصداء كلماتك 
الأخيرة سز يتة ۽ لا تقصد الدم الرمادي من مسامي › ا القاع مغر با »> ونداؤه وسحده 
حمل السكينة والاتطواء ... 

وباللحاسة الي تجعل الفيلة تدرك من تلقاء نفسها أنبا ستموت قريب » فتتجه إلى مقبرة 
حاصة » حيث كلل يتولى دفن نقسه › بالحاسة تفسها بيدأت حفر ق الرمل بسرحة .. 
لكني ها ريت الأيدي (الصديقة) تتراحم حولي بالرفوش » لتمد إلي" يد المساعدة بإحالة 
ار أب قوق »> حملت الرأية من جذيل ... 


۸ 


كا علمتي قلت : كلما حفرتم لي قرا الخلته أساساً لبناء قلعة . 


لآني منحتلت كالأطفال : كل شيء ء فأنا ما ز لت أملك الكثير ... 


عدت إلى ار سحام 

۾ قي الزحام للا حك 4 ... 

ر حك ساعة انغرس بکی . کان کعینلك بریتاً وفبیلاً . م يدر . لم يدر . 
صقاء صخرة مبتلة عبر سحة يعد عاعيفة المطر والرعد والصواعق . 
حرن صخرة أحبت فذللق الرلر ال . 

صفاء . حزن . الير ي عرو رمادي ۽ والدم ي عبرتي رمادي ۽ 
وعيناك » أذ كر آني قلت للك مرة في -حظة مباركة : أحبهما هذا » رماديتين . 
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TIA TA Û 


ماذا آکثب ! 


ماذا کد ؟ ‏ .. 


أسبوع وأسبوع وأسبوع » ستة أسابيع 4 والسۋ أل حطی عسا کر قرأو ح ف مکاسا 


فوق رآسي .. 

ماذ!ا أ کب ؟ .. 

ماذا قول للناس هذا الأسبوع » حينما أفتح نافلقي في هذه الصفحة › وأطل منها 
عليهسم ؟ .. 


لا آدري لادا » رجا للمرة الأولى >¿ عجزت عن تجاهل آمر طالا عرفته ولم آبال به . 
لاني لم أشعر قبل الآن بأنه يعنيي سلباً أو إجاباً .. 

[قه ربط الاس رپطاً حرفا سطحاً بين سحاة الکاتب الشخصية > وبين نتاجه ۽ 
وتركيز هم الشديد على هذه النقطة » إذا تصادف أن كان الكاتب (كاقبة) › بحيث يقرأون 
نتاجها وكانهم يقرأون مذ كراتها > وخلسة 11 .. 

هذه الناحية > لم أعرها قط أي اهتمام حينما كنت فسح نافدتي لأقول ٠‏ كنت دوعا 
صرح ي الأظافر المشهرة ي بۇبۇ عيي : وبملء فمي » وبصدق »› ودون آن آتساعءل : 
ماذا سيقو لون ؟ وكم عدد رسائل الشتام الي قد تنهال › وتعرض عاذج منها في (متحض) 
بريد القراء .. أو كم عدد الأ كث الي قد تفي ء أصابعها تصفيقا ؟ .. 

ولم يكن بجاهلي هذا إستهتارآ › ونما رفضا لأسلوب في التفكير أعتبره حاطتا › 
وأعتقد آن قي عر د مراعاقي له > [قرارآً به . 


. بعد إعلان خطبي بشهر صمت خلاله عن الكتابة‎ ٠ ثبت‎ )١( 


NF 


ولكنيي هذه المرة > فوجشت بنغسي أتساءل : « ماذا سيقو لون » إلى جانب تساؤلي : 
ماذا سا کش ! . 


مادا ؟ .. 

را هو احساس جديد مسؤولية إضافية : بإنسان آلحر هو معي س بطريقة غير 
مباشرة - ودوماً » وحيى حينما أفتح التافذة لأقول » ولأتلقى حصاد صدق .. 

اسوخ وسو ع وأسبوع ۰ 

ماذا أ كشب الاس ؟ .. 

لو نشرت قصة عاطفية > أية قصة » ولو من أرشيفي القدى › لقالوا : إذن هذه 
هي قصة الحطبة ! .. ولتيدلت أسماء أبطاها ثي أذهانيم إلى اسمي واسم خطيي . 

ولو فشرت قصة » وأستخنيت فيها عن اليطل » قصة راهية مغلا » أو أمرأة وسحدة 
ي جزيرة على طريقة ( روينسن كروزو ) لقالواً : إذن ما زالت حرينة ووحيدة » ويلا 
بطل ! . ها هي حون نحطيبها مح « الغربة » ! .. 

إذن نتخلى عن فكرة أية قصة عاطفة .. 

قصة بوليسية ؟ .. سيقولون : لقد دحلت منذ الآن قي جو الزواج الارهاني .. 

قصة فكاهية ؟ سيقو لون : آما قلنا لكم إن ( مشاكل الو جود ) الي تطرحها الكاتيات 
ليست سوى تصوير مضخم لمشكلتهن ي البحث عن زوج ؟ .. ها هي قد نسيت أحران 
«بیر وت الي لا محر فيها» واستحالت الفجيعة الإإنسانية ي وليل الغرباء» إلى مسر ح رجي 
ضاحلك ! .. يا للسطحية والز يف .. 

ولكن ؛ سيقولون فقدت موهبتها إثر هذا اادث المؤسط ! ,. الحطية  !‏ 

فلا كشب قصة على طريقة كليلة ودمنة > وليكن أبطاها من اليوانات . سيقولون : 
قصة رمزية ... شيقرة سرية .. لن ؟ .. اذا ؟ ., 

فلتكن قصة للأطقال .. 

سيقولون : الأنى تنتصر › وها هي مند الان تعد القصص لأطفاغا ! .... فلكت 


YT $ 


قصة وطثية !| .. سيقولون : عدا « الحافق العذب » وبدأت مسر ححة القضايا العامة .. 


غلا كتب مقالة .. مقالة اجحماعية مثلا" . سيقولون : بيدأت تمهد للانضمام إلى 
« اللحمعيات اللييرية » والتجممات السائية لعرض الأزياء تحت اسم « اللجان التنظيمية » 
بحمعيات مثل « جراب أللاوي » تصلح ميم الناسيات ما دامت تيح عذراً أجتاعا 
فخريا » التملص من الزوج المسكين . 

ماذا أنشر إذن ؟ مسرحية من اللامعقول « كالطوغان » ؟ .. سيقولون : لقد دلت 
سريعاً تي مرحلة المذيان » وداحت بين واجباتها في تلف غرف البيت الذي ما تسكنه 
يسك أ , 


ماذا آنشر أذ ؟ .. 
وتذ كرت حكاية قدعة .. 


فلاح رکب حماره متجهاً إلى السوق › بينما سار ابنه الصغير إلى جانيه .. مر به 
الاس فقالو! : « أية قسوة ! يترك ابه المسكين يسير بينما يستأثر هو بالحمار » ؟ قترل 
عن اللحمار وأركب اينه . مرت به عجموعة أخرى من الناس فسمع همساتم : « ما هنا 
الس العاق ., معرلة آباه الشيخ مشي ء ويسترخي هو على اللحمار!! ».. فما كان من 
الفلاح إلا أن تفز هو أيضاً على ظهر الحمار الذي سار بهما خطى بطية . قال الناس : 
لقد فرع القلب البشري من الرحمة بالحيوانات .. هذا الحمار المسكين سيموت اعياء 
للملهمساأ # .. 

وها هبط الفلاح عن الحمار > وأنزل ابه وتعاونا على حمل الحمار »> إرضاء 
بلحمعية الرفق باحيوان . ومر بهما الناس غفانفجروا ضاحكين هازئين : « انظروا إلى 
جارنا المسكين .. لقد أصيب بالحتوت ». 

فآنرل الحمار عن کتغه وسار لاٹتهم جتبا إل جنب . لم بی مامه إلا هذا اليل . 
ومع ذلك » سمح الاس يقولون : لاذا اشتری الممار إذا كان ر( سيماشه ) کأنه 
صديق قدي أو فرد من الأسرة ؟؟ .. 


TF 


ماذا آ کب ؟ .. 


سأ كتفي بتجربة الفلاح »› ولن أستشير أحداً . ولن أخحاف الأصوات الرافضة لي > 
ولن أماشي الأ كف المؤيدة الي تضى ء أصابعها تصفيقاً . . 


وسا کتب حقیقني وصدی کا فعلت داتعا ... ولیکن ما یکون° !] ... 


. کان آن قلخت اللبطة !؟... 


FY 


كتابات طفولية في زمن 
ذا كرة اليا" مين بدمشق ... 


أنظر » كل الطر تى الي كنت تسلكها انغلقت . 
ما عذات تعطى حي الهلة 

أتمضي ولو تاا . الأرض الي تتوارى. 
وقع حطواتك الي لا تتقدم 

اذا تركت العوسج يغطي 

صما عالیاً جشت اليه ؟ 

الثار تحمي صحراء في حديقة الذأكرة 

ونت » يا ظلا في العتمة » أبن آثث : من أنت ؟ 
أنت وحيد الآن رغم حذه النجوم : 

احور قريب منك وبعد عبثاث . 

مشيت ۽ يسعك ان تمي ۽ ولن يتغير شيء 
داتماً اليل نفسه ء اليل الذي لا ينتهي . 

وانظر » الشصلت عن ذاتك . 

داعا هذه اأصرحة لقها »> لكنلكق لا ها 
أت الذي موت › آنت يا من فقده القلق 
آترال ضعت › آلت با من لا بيسحث ؟ 


ی پو فوا 


۱۹۹۱/۹/۲٩ دمشق‎ 


ستنشد المدينة من أجلي ! 


وجودي زیغته حى اضعته وما دریت . . غخزلت ليالي طويلة من تيعية واستسلام 
ما آدرکت . .. حى تفجرت النجمة بين أهداني فانفتَت بين استنكار القطيع ودهشته › 
دوس كليل اسلو » وأمحٿ عن وجودي ۽ لأتحدی الوجود کله پوجودي . . لو 
وجدته 11 .. أعحث عنه لأعجده بأن أعريه وأيأرك صلقه .. من وجد جمة > لا يسجد 
لاة التمر .. يرفض بركة التبغ والكافيار .. 

ویثور ي أعماقي حرن ملتاع جاف .. آحس إحساسا مفجعا بأنه كانت هناك آشیاء ١‏ 
أبك من آجلها عا يكفي .. أشياء ما زالت غارقة في أعماق أعماق رغضي وعنادي 
ورواسي .. وانها ستظل أبدآ خفية دفينة .. يا رعب القابر يوم تفغر أفواهها لتكشف عا 
بدأنحلها .. يا نحوف نفمي مما بنضسي .. يا نجمة تضيء .. تت وکا على قلم .. ٣ہل‏ قي مهرجان 
السطور .. 

لآن اللحوف انحسر » عدت أعحث عن وجودي من أجلك .. وأنا لم أعد أحشى 
شتا . وأا كأهنة اللحريف .. أطويي آحراني وأخل. بصدق .. وأنا متعبة > لما شت 
عن نفسي أصطدمت بشتاء الصمت .. ضاعت يداي ي صقيع الصمت .. لم يعد للشغاه 
همس .. لم يعد لصخب الدينة صوت .. لا أسمع حفيف أنقاس أي انسان .. الطيور 
والكنأئس وشغاأه الأملفال فال خر س جامدة .. الصمت استل الدينة .. انسكب مسن 
مدانحنها وشر غاا .. .. وحسرات مر حرست آمواجه .... الصمت .. م تعد 
رة السام رر 


وآهرب = 


بین کداس من الأسطوانات أدفن وحشي وقلقي .. إلى عانم الموسيقى أهرب من 
حسراتي وتزشي وهغي .1 ستسلم او بذ للحن يخمر وجهي ف راتكه .. آستسلم لو کعاته 


hh 


تبعٹی موجة فضية في الشاطىء السود .. أستسلم لدواماته حتوبي .. تفجرني ق آغوارها 
آللهأيه ۽ جر بے کنو له رقص و محش آلا غات .. تلصقی لۆلۇة و عة خد جف ق 
عذراء .. أستسلم للحن يغسلي .. محررنفي .. يشحني بالثورة » بالفنين » بالأصرار 
بعثاد العناد .. ألمدينة ما زالت خرساء لكن مدينة جديدة تولد في دوامة اللحن .. الدينة 
الي أحب وأريد .. عدت أهرب من جديد إلى نشوة اللطم وخيبة الحلم . . يا مديتي 
ار سأ د سیو ل الأحران تتجمم . . تسیل من عیي دمعة . . دمعة واسحدة من عين 
واإحدة . عيي الأحرى جافة . حادث كير في حياة امرآة لا تيكي أن تسقط من عيتها 
4اس 

ويصمت اللحن .. وترقد النجمة بين أهداني وادعة .. نجمي الي تستند إلى قلم › 
وتشر د ي مهر جان السطور .. 

وأهداً .. وجدت دري اسحدید ونفضت ا كليل ارف .. الصمت ؟ من يبا .. 


يوم أجد نفسي وانتمائي الحقيقي وحلفائي ورفاشي أكون قد وصلت .. وستدشد 


المدينة من أجلي . 


1F¥ 


۱۹٦1/5/۲۳ دمشق‎ 


آنا دمية الساحرة الشريرة 


الدمية السوداء معلقة في المذيح .. الها تمغال الساحرة الشريرة » الي يكرهون جميما 
شرورها .. خيط رفيع يشداها إل السقف .. تأر جح في سحابة من بخور وتماويل .. 
نوس كلما غر س فيها رجل دبوساً أحضره خحصيصاً لذلك » وهو متف إحماسة جوفاء : 
مت آبها الحقد .. رجل لحر يسدد دبوسه إلى عين الساحرة ويصرخ : مستا أا السد » 
مت أا الكذب 4 مستا أا آلر ياء . 


عشرات الدباييس تنغرس ... عشرات الشتالم تنهمر .. موي أيتها الانتهازية . 
أيتها الدبلو مأسية الصفراء .. 


دمية الساحر ة السوداء لا تشكو .. يغيظهم ألا تعول وتنتحب .:. هوي إلى الأرض .. 
تتناثر .. البدائيون يرقصون فوق الطام .. يدورون وفي أعينهم فرحة مزيفة بلهاء .. 
ععفلون في اہم الحموم بعوت آثام الوجود .. وقي أفق ما .. يقهقه شيطات بسخرية 
وقتسر .. 
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شمس اليوم التالي تتسلل بفضول إلى القرية » وقي أهدايما الشقر حلم بيوم طيب : 
بعد أن برها اليلى بأن البدائيين قد قتلوا الشر ... ولكنها ي المساء تلملم أهداا 
بانكسار » زاحفة إلى مخاورها الر مادية .. فقد رآت أن الرجال ما زالوا يقتلون من أجل 
اللاشي ء .. ورآت أن العاشى الطبب یشم امر اة لنْپا لم تبادله السب .. ورآثت مدقا 
يعخلى عن صديقه » لأنه ظته محاجة إليه .. ورآت أن فار القبور » قد اتفق مع الطبيب 
على التازر والاآحاد ... ورآت أن زوجة ألاأرس الذي سرق من أجلها ي الجر › قد 
هجر ته إلى عشيقها أي المساء .. ورأت الأطفال عحصبون فعاة عر م عدوها ء لاله لم حاربما 
من وراء قتاع .. 


A۸ 


الشمس دهشت .. دمية الساحر ة الشر بر ة حجطموها .. من ابن اتی الشر ؟ وي أف ما 
کان شيطان يقهقه بسخر ية وفشخر .. 
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وهي الساء عادوا إل حلقتهم من جديد في ر( يوتوبيا ) زجاجية ابلحدران يسموما 
١‏ المقهى ٠‏ .. تمثال الساحرة الشريرة ينوس في الوسط .. يأكلون بعضا من لحم ليء » ثم 
ليتجمع التاس .. انهم يقتلون الشر .... لينفخ في الأبواق .. ألم يقتلون الشر .. تمثال 
الساحرة پاوى .. مات الشر .. 

وي آفق ما كان شيطان يقهقه بسخرية وفخر . 
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ملايين الدمي ظلت پوي منك عصور وعصور .. بداوا بالساحرة في اما الود 
ومكنستها الأسطورية .. أحرقوا جان دارك .. مزقوا ليلى الآخيلية . سلوا ثي القرية 
آلف إمرآة قالت : لا ... وألف امرأة قالت : نعم .. وألف امرأة لم تقل شيعا .. 

وقي عصر الصاروخ والتطور › حافظوا على التقليد البدائي نفسه .. لم يقدموا لاإنسانية 
اسلویاً جدیدآ لقتل الشر تخت به 
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دمية الساحرة الشريرة كثيبة وهادئة .. تموت وتحيا بصمت ... تشفق أحيانا عليهم 
لأا تعرف آنہم يخدعون أنفسهم .. مرة القت نظرانما الحرينة بنظرات إنسان طيب 
أزرق العينين مد ديو سه الكير لیر سه ی صدرها ومپتط : لمت كاذب الأصدقاء .. 
وکان ي عينيها حنان لا حقد .. وكان في عينيها تجلد إنساني مزق .. 

تو هجت حظة صدق وصفاء آمأمه . . نار المعرفة والفهم اشتعلت بين يديه .. انطلق 
هارباً وهو ینتحب ویقول : مسکین ( برومیثیوس ) . . کم قعلب !1 .. 

وقالوا في ر( البوتوبيا ) زجاجية ابلحدران انه جن 1 .. احتجب أياماً عن البداتيين 
رأوه يسير مع الساحرة الشريرة .. صلوا من أجله كي يشفى .. رفعوا القرابين لإله 
لکلب والس کی يشفی .. واستفلوا يوم عاد الیهم فتفخوا في الأبواق وابتاعرا دبایس 


۲4 س 


جديدة .. دمية الساحرة ظلت هادلة وصامتة وكثية .. وني أفق ما كان شيطان يقهقه 
بسعخر بة وفخر . ! 

اذا لا مدا قليلا .. ونقوها كلمة صرعة.. منذ عرفنا الشر ون مزق دمية اأساحرةء 
قهل مات القدء والغدر بالذين وهبتاهم الكثر من نفوسنا.. أو القليل ألصادق ؟ .. 

اذا لا مدا هليا ونقول اننا بلا ريب قد ألحطأةا الساحرة ؟ .. وأننا ما زلا بدائيين .. 
وانتا ننسب للآتحرين صفاتنا الي نكرهها ي أنفسنا .. وآن دمية الساحرة ليست إلا 
الظلال الي ترميها أعماقنا على الأشياء . 

ذا لا تلفت إلى اسا + .. 


ليلا" من الصدق .. ليلا“ من التوأضع .. ثم يغرس كل منا ديوسه تي أعماقه .. 
في أعماقه .. 


f» 


۱۹٩۱/٩4/۹۲ همشق‎ 


لا شي ء سوى قطع فسفساء ! 


اتتا عجموعة أشياء صغيرة وصغيرة جداً.. قطم من الحصى يرصفها القدر 
الذي تصنعه > والذي لا لصنعه > فاذا وجو دنا لو حة من الفسيفساء في ركن محبد مهجور ۽ 
يلعقهاً اللي ويغزوها ألغبار .. لوحة من الفسيفساء في تقطم -حصاها وحدة »> وقي تياننها 
انسجام .. تاها ذه ا-حقةقة و فکتشفهاً > لاا È‏ تتفق وأاسلامنا ألثالية ۽ الي 
کنا قد حملتاها قبل أن تمارس العاة العملية .. 


منذ أعوام كنا ثاب تي درب الطقولة »> وفتتقل من مرحلة دراسية إلى مرحلة › 
ونعلم باليوم الذي ندخل اللياة المملية فيه » فنصل إلى العيد لنرسم على الحدار الذي 
يتقظرنا لوحة وجودةا .. وكنا لا عرف إلا آنا وجدنا أنفستا قي أول الدرب › وآن علينا 
آن نسير ونسير إلى حيث يوجد العبد .. يوأت عليتا أن فترود من هذه المرحلة ( يشهادة 
دراسية ) وحلم وآغنية » تساعدنا على انتقاء ألوان لوحة وجودنا.. وكنا نتجاهل 
مثات الأسئلة الي تفرض نفسها علينا : « من أبن جشت ٠‏ ؟ ... دإ أبن أمضي » ؟ .... 
و لاذا أرسم اللوحة ۾ ؟ .... وکنا مہرب من ر عب السؤال إلى رعب الصبت > ومن 
رعب الصمت زل عام الى .. فتحلم .. محلم بريشة الرسم الفانحرة والدهانات اللمينة 
بألوانما البهجة العربيدة » وكحلم بصخور شفافة تحت منها إطار؟ للوحة »> ولم بأقنا 
ستصطاد شساً ندقها تي إحدى زواياعا .. ومحلم .. وشم ... 
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ويوم دحلا الحياة العملية ساعة وصلنا إلى المعيد » اكتشفنا أنه غول رمادي المرم .. 
وآت إطار اللوحة الموعودة حشائش عرية لرجة .. وتصحقنا اللحيبة اذ لا شمس في العيد .. 
لا ريشة .. لا صخرة زجاج .. وندرك فجاۃ ان کل ما کنا قد حلمتا به > کان أغرة 
وهم عقيمة لا حطر ۔. هن متا پنسی خييته يوم استلم عمله الأول › واکتشف أن له 


۳١ 


منضدة حديدية باردة وخزالة حبلى (بالمستغات) وعبرة كأي (مقموع) ؟ .. وهو الذي 
تقنع آسحلامه حزان بابل وعروش فارس !! .. 

وتجمد . تذبل أهدابتا . اللحيبة قاسية + وحن أمام منظر م نكن نتوقعه .. فتنكب على 
دروسنا وكتبتا وتقاليدنا .. نتبش اروف عقا عن إيضاح .. نعصرها .. نسحقها بحا عن 
كلمة عذراء لم تلقمها شفة كلم .. لا شيء سوى رعب الصمت .. لا شيء سوى قطعح 
فسيفساء تخرسها العاصفة ثي اللوحة .. ونضيع تي الإعصار .. الأسثلة الي كنا نخطيها يزيد 
امنا » تلتصب من جديد عارية القسوة وخازة .. رعب الرعب ي صحارى اللاجدوى 
هو اواب .. وندرك آنه ذاث ليلة ستنقض من كوة العبد عاصفة بتفسجية تصلبنا 
فوق اللوحة سامير من شولك ¿ وحينئذ فقط تكشل لوحة وجودناً.. 
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ونروح لمل أشياءنا الصغيرة »> وتغمرنا الآلام والمتاعب : ولا ندري لاذا.. 
فتحن قي غمرة لقنا وخوفا » ويبنا على حلم شبابنا الممزق ء نعجاوز آشياء كثيرة 
صغيرة هي ني الواقع وجودنا الذي علك .. بسمة صديق .. كلمة طيبة .. ثانية تفاهم 
ووفاء تتجاوز الأيعاد الرمنية وتخلق ني ثانية دهورا من سعادة وأطمثنان .. ولو دققنا 
النظر تي حياتنا دهشنا .. لو حاولنا أن نكشف عن الملة الي تقف وراء أهم أحداثي 
وتقليابا لوجداا أا أشياء صخر ة ... فسيفساء .. 

أنت » وآنت تسير » قد تلقي بعيئين تشدانلك وراعهما العمر بأكله .. وأنت 
تتبعهما مستسلماً »۽ كأنك م تمض عشرات الأعوام تقرر كيف جب أن تكون شريكة 
حيائلك » وترسم ها ونخطط ... ذبابة واحدة تقف على أنف شرطي السير وتضطره 
إلى رفع يده وطردعا قد تسبب صداماً مريعاً > وتسيب وقوف سيل من السيارات ورعا 
موت مریض ما تزف ف إحدی السارات ... عرد حر كة بد .. فسيفساء .. 

آنا كدت أقعل اثنين من أطيب وأعر الناس عركة يد حاطتة .. كان هتاك مصعد 
أسرعت إليه .. آهملت التظر إلى شارته الضوثية قبل أن أفعح بايه لأتحقق ما إذا كان قد 
بدا هبوطه آم لا .. والدي حدث آن المصعد کان قد بدأ هبوطه › وآنه توقف تي صف 
الطريق إلى الطابق الذي يليه ساعة فتحت الباب 1 .. وهذه حالة نادرة ء ولكنها تقع ! .. 
دآطللت من الباب المفتوح على حوف إنسائين سجينين في قعر البثر . لم تجا بكلمة . 
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وأيتسمت ببلاهة .. واعتذرت وأا أشعر بالكلمات مضحكة يليدة وبالاعنذار أسخضف 
احتر اعات الملجتمع .. فقد كنت غاجة إلى أن أبكي .. يد حدما كانت مدقونة بین 
أربطة بیض بسبب جرح سايق أسفت غلا يوم آصيب به .. ومع ذللكف كدت أقتلهما 
آنا الي أحتاج إلى دهور من حقد قبل أن يخطر لي شم انسان .. وأنا الي حلمت بريشة 
البراءة ترسم الشق الأكير من لوحة وجودي .. لا شيء ي اللوحة سوى فسيفساء .. 
بطرت أصبعي كدت أعيل عليهما كتلا" من الأربطة البيض فتغمر اللامح الادثة والوجه 
ااطلیي د وأظل أدور تي العبد هلعا من آن -پوي صخرة تسحق قدماي فانسی اخصی 
الذي يدميهما والذي عزقها كما لم تفعل صسخرة . 

لذا لاأ نقتنع ونقنع بان قدرنا فسيفساء ؟ قد لاتكون قطعه مصقولة ولا منتظمة 
اللحواتي .. حسبتا آنا حقيقية ! .. 

اذا لا نبداً من جديد » نتوقت عن رفض الأشياء الي كنا نظنها تافهة » وحاول آن 
نصنع منها شيا ميا ولو كان صغيراً » عميقاً ولو كان محدود الاقساع ؟ ... 

لاذا لا نيدأ منذ الآن .. فيستحيل فسيسفغساء لوحة وجودنا شيا مدهش الأيعاد .. 
وڌا بڪل فيروزة فيه بحر عميق .. وكل زبرجدة ربيع .. وكل عقيقة نحمرة أصيل .. 
وکل رعشهة ستوات اتفعال ,. 

اذا لا اول ؟ .. 


TF 


٦۹/۸/۲۹ دمشق‎ 


تو همت آني ططفاة 


هلى تؤمن بالنصيب ؟ ... وهل تعتقد أن هذه الكلمة تكفي لتبرير حادثة ( مريعة ) 
کحادثة زواج ؟ وإذا كنت تومن بالنصيب > فهل تعي به شیا تاره انت > آم شيعا 
مقرو ضا عليك ؟ . 

ألا تشعر أحياناً بأنك كتلة من أعصاب ثاثرة مبدعة »> وانك تستطيع أن تعيد 
تصفيض بجوم السماء المبعرة » وان النصيب هو ما ترسمه أنت > وأنت وحدك ؟ .. 
آلا تشعر في فترات أحرى > إن حيوطاً عنكبو تية حفية لا دحل للك فيها ء تشيد ملاك 
وتصرفاتلك وعواطفلك ؟ ... وأنلك تبتسم وتتحرلك وآنت شبه مثوم > کأن شعاعاً مبهعاً 
ينهب أعماقلك » ويسلبلك ارادتك ؟ انك تبحث عن تبرير لأعماللث بعد أن تقوم 
بها ء تحاول أن توجد لنةساث سلسلة مثطقية تشد تصرفاتلك كلها بشكلل ر( معقول ) 
.. فتصدق نفسلك» وتكاد تؤمن بتبريراتك › وتضيع في ران من الحيرة » لأنك تومن 
داحلا يأنلك لم تكن ر آنت ) الذي تصرفت ء ومح ذاك فإن مسؤولية هذه التصرغفات 
تقعم ( اجتماعيا ) عليك ... وق لحظة ما > تسام من حاجتك إلى تبرير نفسلث للتاس › 
فتصرخ فيهم : انه القدر .. « نصيب » ... وف لحظات انحر ی تشعر بأنلف لست مديا 
لأي إنسان بأي تبرير » فتكتفي بالصمت › وبالساول المتعب : لاذا فعلت هذا ؟؟ ... 


ثارت ني نفسي هذه الحواطر صديقة رأيتها بعد غراق طويل ء وكان في إصعها 
حاتم ذهي التمع بشدة حين قالت : نصيب ! ... 

ولم أستطع أن آفهم إن كانت تعي » النصيب الذي اختارته هي » وهي بکامل 
القدر هي الي حركتها > وهي الي ( احتارت ) غا آن تار 11 ... 
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عرفتها منذ ست ستوات ... طالبة جامعية حسئاء م يلغ العشرين .. وكنت يومثذ 
تلميذة ف الصفوف التوسطة > أقرض الشعر سرا » وأكعب القصة ٤‏ وآبکي مکبیر 
ماجدولين وسيرانو دي برجراك دون آن يشعر بي أي إنسان ... وجاءت هي 
أهلها تزورنا قي المزرعة المنعرلة الي نقضي الصيف فيها .. وحناك » بين أحضان آجمة 
منطر سحة عند أقدام بردى جلسنا تعحدث ... كنت غاجة إلى البقاء وحدي وإلى الكتابة ۽ 
وكانت على ما يبدو باجة إلى الكلام .. إلى أن تحدث إنساناً لا بعرفها » ولا يستطيع 
أن يۇذبا ... وكان في وجهها كابة حقيقية وبس ملتاع .. ولعلها آست في > وسيل 
ايها أي طفلة لا عكن آن تفهم تي الحب شيا › وانها تستطيع أن تريح نفسها باحديث 
دون آي حطر .. فأحرجت دفثرا أصفر من حقييتها وبدأت تقر : 

من رآها » حطوها حلم بأجفان الورود 

وحتين ظامىء للافق > للافق البحيد 

وشعاع تاه ف الحضرة »> كاللحن الشرود 

كضياع اللون تي اللون .. كأنقاس الوليد 

واستمعت إل القصيدة با كلها بنشوة ملأنبا سعادة ... هل كانت الابيات ؟ أم 
اكان ؟ .. آم أسلوبها اللحاشم في تلاو مها ... 

وسالتها : من كتب هذا ؟ .. قالت : صديق صديقي ... ولم أصدقها . بينما 
عادت تنذی بالتلاوة : 


واأذ كري الشاعر دوما للربى لقطيع المساعر المسرسلل 

بلعداء ييسم الراعي لها وع الاعتاق همس ابخلجل 

لوريقات على النيع اأرتعت لارتعاشاث بصدر الدشول 
وعدت أسأها : من كتب هذا ؟ .. قالت : صديقي ... وانفجرت باكية .. 
وهوت الأوراق بين يدي .. وأقبلت عليها وأآنا المغرمة بالكلمة اللحلوة .. ورجونا 
أن تارك الديوان لدي › فقيلت بعد لآي .. ولا أعدته أليها بعد أيام » لاحظت آنا 
کانت عد نسيته » واضطرتي برودها إلى آن أخفي اعجاني بالأبيات اللارة الصادقة . 


وسپاوت الأعوام .. وسمعت آنا أنبت دراستها ابامعية بنجاح ھً وکتت آراها ئي 
فترات متباعدة »> نضرة رائعة > واذكر الشاعر المجهول الذي رفضت أن تبوح في 
باسمه » وأذ كر وجهه الشاحب الغامض الذي كان بتراعى ي من حلال سطوره الفسقية . 
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.. وآخيرا رأيتها منذ أيام › ومحام الزواج الذهي يأتمح في أصبعها .. 

وتذ كرت ما قال الشاعر : 

ترئ هل نعود 

نلم انير 

وتقطف يا زارع الريزفون 

مار اللحريض .. مع اهاجرة .. 

وتساءلت طویلا : ترى هل عادت ؟ هلل أزهر الزيزفون ي حديقة الشاعر الطيب 
من جدید ؟ .. هل تروجته ؟ .. قلي قلق عليه ¦ .. 

ووددت أن أسأها عنه . لکني خحشيت من أن تسخر مي وتکون قد نسیٹت کل 
شي ... وظلى الشاعر سرا ... سرا مغلقا كابتسامتها وهي تقول في : نصيب !! ... 
تراعا کانت تعي سه الكلمة رجلا اشر اعاء وتریك 1 تتنصل من مسوولية ذللث ؟ .. 
كلمة تصيب لا نصيب ها من احترامي 11 ... غالبا على الأقل ! .. 
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اخحقيقة رائعة .. مهما تكن ممزقة ودامية 


من قال إن آرائي البيض ماقت ؟ من قال اني لم عد آبالي باي شيء حدث في 
الوجود » بعد آن لقت أقسى ما فيه ؟ من قال اني سأظل أطل على الأشياء بعيتين 
زجاجيتين فارغتين كنافذة بلهاء ء لا أبالي إن جرح حد القمر أو انترعت الشمس 
قيودها الذهبية الأسلالك من الصحاري وانفلتت هاربة إلى كون انحر مهجور ؟ آنا هي 
الي قالت ذلك ذات مرة ؟ .. وهل صدقتها ؟ .. 

ربا كنت أخدع تفسي ينما قلت ذلك .. رعا كلت أعيش حكاية الثعلب 
اضرم س المشهورة ... هل تعرفها ؟ قصة الثعلب الذي رأى كرمة مرتفعة جداً . 
تتدلى متها عناقيد شهية لاضجة ›» سكبت فيها الكروم حمرة شمس وعتير > قاشتهاها 
کا لم یشته شیا من قبل .. وحاول أن يقطف عنقودا ففشل .. كانت العناقيد كلها 
مرتفعة جداً .. أعلل من أن تناها قفراته وحيله وأسالييه .. وبعد طول فشل › أقعى على 
الأرضص ها وقد أذ التعب منه كل مأحدذ .. ورماها بنظرة اشمتراز وهو بقول 
بتعال واحتقار : انپا ا قدضج .. ما زالت حصرما .. لا آرید آن آکل منها. . لا آرید!!.. 
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هذا الأسلوب ني خداع التفس نارسه جميعا .. بمارسه عاش شق فشل في السا 
أ شرفة ية » وأعيته نواقدها الموصدة > فمضى بعد طول توسل يشم ا لشرفة أي 
كانت متارة » ويتهم النوافذ بالقذارة ... 

ومارسته آنا يوم قلت ان آرائي البيض ماتت > واي لم أعد أبالي بشيء .. 
فقد عدوت طویلا ورأء عتاقید اطا والثقة » وفشلت مرار؟ ... ونفقت أراثي 
ايض ؛ وغمرني هوان الفشل وكبرياء الفشلى فقلت إنبا اللامبالاة والسأم 1 .. من 
يعرف ؟ .. آنا أعترف اليوم .. أريد أن أعري واقعي »> فعري الحقيقة لا يعرف 
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الفجور » لأن اللقيقة واثعة مهما كانت ممرقة ودامية لمجرد آلبا حقيقة .. ولأثه ليس 
خطا أن تكتشف انك كنت على حط ء وافلك كنت تجامل نفسك ولتادعها . ولكن 
الحطاً تي أن تستمر مكابرآ حى بعد أن تكتشف القيقة ... الحطا في أن تظل تغلق 
النوافذ وترخي الستاثر » تم تصر على أن الشمس لا تطلم وأن الليل ١ا‏ ال بغز و 
المديتة .. إن الشاعر الأميركي الكبير ~- والت ويتمان .س سان يفخر باه يقول الصدق 
تي كل لظة » الصدق الذي يعيشه واللقائق الديدة الي يكتشفها ولا بهمه إن قاقض 
تفسه آو کلب ما سبق أن أ نه . . 
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آنا قد فشلت مرة » ومن لا يقشل ؟ .. لكتني أكتشف البوم اني كثت قد خسرت 
جولة وامحدة لا معركة .. وأا قد نحدعت مرات > ومن لا يبخدع ؟ .. وأا قد تلقيت 
الطعتات في طهري ٠‏ لکن مله ابلعنات پالدات كانت تؤکد لي اني أسير في أالقّدمة 

.. وأا قد تألمت. فعلا“ .. ماقت آراني البیض جلا بعد آتحر .. لکن کبریاء الال ء 

هي الي كانت تريف الأشياء يوم قلت : - إن آراني البيض انقرضت ء لم أعد 
بال باي شیء ۱ _ کبریاء اللفل الذي بأبی الاعتراف بآن آمه ريه > لأنه ما زال 
عبها 1 .. فيتظاهر باللامبالاة والترغع وهو يعرف أنه بحب أآمه القاسية هذه .. أجل .. 
بها 1 .. أمي : الياة » أحبها .. بكل ما فيها من بربرية ومدنية أحبها .. وأحب 
زير أسدها وحفيف أجتحة طيورها .. أحب برقها الذي بنشق على سعادتي تارة > 
والذي حرق أهداي تارة آحرى ويخلفها كهش بيد .. من لا حب الحياة رغم كل ما 
فيها من قسوة وجسحود ؟ .. من م يبعش هذه الأساة ؟ .. إن بنا إياها نفسها »> ومسكنا 
المجنون بيا رغم ما فيهسا من لامبالاة بانسانيتنا هو الذي يثير كبرياء امسا .. كبرياؤنا 
ترفض هذا الواح الذي لا مقر منه .. تريد أن تعاقب الوجود الذي أهملها باهماها أيأه : 
ونا حاولت أن أعاقب الوجود يوم صرحت : - أراني البيض ماتت.. الأحدر يزحف 
حو دفضء الشفاه .. نحو بريق العينين الفضولي .. نحو حماسي وهيي ‏ ... كاذبة 
كنت ! .. من قال أن الثار تعرف الحدر ؟ .. من قال ان النار لا حرق نفسها بينما هي 
عرق الآشياء ؟ .. من قال ان الانسان قادر على أن يفقد وعيه ؟ .. من قال اني سأرفض 
الوجود بعد اليوم وأتظاهر باللامالاة ؟ ) 
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اذا للا أعصرف ؟ .. 

أرانب صغيرة حلوة تعربد تي أعماقي من جديد .. تحمل إلى سأم مغاوري وعداً 
بصخرة تنشق ويتقجر لاء منها .. بوهدة تفور فجاة بحمام من ثلج دافىء .. بخيمة لن 
تعطر إلا قي شرفي .. بصدفة لن تسكب لولؤها إلا في مفرق شحري .. بخدير لن 
تتفتح أعين اللوتس فيه إلا لأغتية جديدة فرحة أنشدها مخشوع آمام تلال المجهول .. 
فاللتياة بجميلة » وأجمل ما فيها انتا لا موت إلا لنحيا من جديد » لا تترفح إلا لتركض 
من جديد » لا يتفق جيل من أرانبنا البيض إلا ويؤنس وحشة أعماقنا جيل جديد .. 

ما زال ي الكأس بقية .. 


۳۹ 


دمشق 11/۸/۸ 


صديقي الذي کان يغني لي .. طوال اليل ! 


علمونا قي المدرسة أن العين آلة تصوير دقيقة تلعقط صور المرثيات ء» وان عيون 
التاس جميعا متماثلة » هما شبكية وقزحية وقرنية ... وصدقنا هذا كله يومئذ إلى أن 
بدآنا تکتهض آشباء ليست جديدة > لافنا كتا تعيشها داشا ... 


ان آي كامير! من كاميرات العام تلعقط آي مشهد بشكل واحد في لمظة واحدة .. 
ولكن عين كل إنسان تراه بصورة تخاير الصورة الي تراه بها عين الالحر ء لأنتا فرى 
الأشياء من خلال آتفستا بكل ما مله التفس من نروات وأمان وطين وطيب ل 
اتتا نر ى الشي ء ذاته تي حظات نفسية متبابنة بصور متعددة .. 

قمرك المحبوب مغلا الذي طالما طفت في سهوله رحالة ما عرف الوجود أسعد 
مته ء هذا القمر نضفسه > يستحيل حينما تكون حزيتاً إلى حطام مرآة عجوز > طالا 
عکست ضحکات سعادتك : أو وجه جرذ أبيض مذعور ء فغرت قطط الظلام 
ي السماء فأها لتبتلعه > ولكهر ب به ساعة تطل عبامة الفجر » 


فالكون ليس كوناً واحداً .. إن ملايين العوالم تتناسل » وقي كل ثانية يولد عالم 
وبعوت عام ي عي أتسان .. والواأدي الذي يطل عليه مثة إنسان »> هو مئة وأد جفيد 
ي كل ثانية جديدة . 

... هذا ما كشت أفكر به وآنا مكومة في ركن شرفي الي تطل على حديقة امير ان › 
والقمر الذي الا طفت ي سهوله »> رحالة ما عرف الوسجود أسعد منها »> هذا القمر 
نفسه استدحال ليلتئذ إلى وجه جرذ أبيض مذحور '» فغرت قطط الظلام قي السماء قاها 
لتبتلعه > ولتهرب به ساعة تطل عمامة الفجر .. حى الشجرة الي انتصيت ف الديقة 
لضم شرفي بحنان » انقلبت تلك الليلة إلى مارد عيض تنبعث من هيكله الضصخم شحنات 


NF + 


سوداوية رعثاء الزن . وضحكات اران الساهرين التحاقين حول الأشجار تي 
حديقتهم تخيظي ١‏ وابتتهم السمجة تنشد لحطييها بين لحظة وأخرى أغنية تتمير مخلاعة 
بلهاء . 

م أكن أعرف كم من الوقت انقضى وآنا تي جاسي هذه > كثيية كالم » حرساء 
كوجة أعماق ... لكتي فوجشت بأني يتأملي مدوثه العتاد ثم يسألى ببساطة : « ما 
مي مشكلتك الليلة ؟ ۾ . 

وني اعتاد أن يراني هكذا » كثيبة اتم تارة » وسعيدة ضاجة كطيل تارة 
آخری ... واعتاد آن پسأل دون آن يتتظر مي جوابا ... لکتي آجبته بعد آن کرر 
سواله : لقد ذهب ... أختفى »ا 

س هن شو ٩‏ .. 

صديقي الذي كان يغي لي طوال ألليل .. صديقي الذي يذ كرني بصفاء غابات 
شاسعة و بأمسيات صيضث دافئة في حقول نائية .. 

-- من تعثي ؟ . 

أعي صديقي ... اندب !! . 

يدهش أي فقد آلف مثل هذه المواقف مي ء وعاد يسأل بيساطة  :‏ 

هل هو جناب ر( انطواي ) حاص اعتنیت بتربيته في حزافة ثيابك كما فعلت 
بفشر انلك البيض ؟ .. 

لا .. على أية حال » في مدينة كهذه » حب الإضسان كائنات الغابة كر من 

هل هو جندب مطیخ ر( بوهيمي ) کنت تلیقین به بعض اللیالی قرب ( البراد ) 
ونت ذاهبة في طريقلث لتناول كوب من الاء؟ ... 

وعدت آجيبه ي أسى حقيقي وأنا آتجاهل مداعبته : لا ... ولا لاحظ حرني الصادق 
يقطن هذه الشجرة الي تعانق شرفي ... وحينما أطفىء نور غرفي كان ينشد و دهدن 
.. يغرةني صوته تي حلم طفولي فيه غابات ملونة الصخور ويه صفاء نافذة تطل على 
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حقل ... ضسحكات اران الي طالا آرقتي صارات تنوب بي براءة فته > وأختية 
ابتتهم البلهاء المبتدلة نم أعد أسمعها ... حى صقر القطار الكثيب كان يضيع تي 
( إلياذته ) البداثية ... أسابيح عديدة وأنا فرحة به » بأناشيده . 

وانفجر أي ضاحکا » وحاولت آن آجاریه ي ضحکه ففڭلىک . ,, 

... لأن الحندب اعضى . لآن صفير القطار الهترىء سيحملي من جديد إل 
رحلة صفراء في حقول حروقة الحشائش .. لآن ضحكات اليران الساهرين ستتسلقى 
من جدید آر جل سر ري وتراكم فوق صدري ... ولاڻي وحيدة وم اید بعد ( قوعي ) 
أفضل اندب عل معارتي الاليين ! . 

وفجاة > مزقت ضحكات أي صرحات من حديقة اران .. وأطللت › ورأيت 
ابنتهم السناء الي يبل إلي آنا دمية من لب اللمبز الأبيض المضغوط › ابتتهم هذه قد 
استندت إن جذدع الشجر ة وهي تر تل بد لع وتیل آقدأمها قرسا الد آلساتاني 
خذاها بقعة سوداء تلطخ الأرض ! .. وحطيبها الشاب يريت على كتفها مهدا ... 

ولا سام والدي : ماذا حدث ؟ .. 

جاب حطیبها باشمتراز : لا شي ء. إنه حادب ييب لعله سقط من الشجرة.. ! 
قد أشحافيا اللعين لكي قتلته ! .. وأشار إلى البقعة السوداء الي كانت تلطخ الرخام 
القاحر 1! . 

وقي أقل من دقيقة سمعت من جديد أغنيتها المبتذلة . وظلت عيناي معلقتين بسواد 
اليقعة الدامي الذي أحذ يتسع ويتسع حى غمر كل شيء !! : 
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۱۹٩۱/۷/٤ دمشق‎ 


السفر .. آهو نزوةهمجية في مطاردة ما أجهله !! 


عقظي الدية الكبيرة سعيدة لأا قلما تستقر في ركن خزافتي .. إذ لا تكاد 
نامل الغبار تمسح خدها » حى انتزعها من موضمها › لأحملها معي قي رحلة جديدة 
ودرب جديدة .. فأنا أهوى السفر »> حى ليخيل إل" أن غيمة شرودا تقطن أعماقي 
وتظل تلوب وترهقيي تي مها المضي عن أفق سري .. تحب أن تبعبرها نسمة وتلمها 
نسمة .. يغازطا قمر وتلشمها جمة .. تطل على خنج حر وترف بيدر › وتزف شفق .. 

أحب الرحيل .. كلما دارت دوامات التاعب والأحزان حول علقي وعريدت › 
وضصخطت » المح في الافق البعيد شبحاً وردياً لدينة فضية القباب تغمز لي > كأنها رسول 
من المجهول ... ما آلذ آن يكوت تي الياة جهو نسعى وراءء »> سكن إله عنما 
تبدو الأشياء المزيفة على حقيقتها . 
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هل هي رغبة ي المرب ؟ ومن آي شي ء ؟ من ملايين الأسئلة الي تنصب مع كل 
دقة ساعة صامتة ؟ إن كنت هاربة منها > فأنا هاربة إليها .. لني أهرب من غموضها › 
إلى غموض المجهول وعتمعه السحيقة .. أبداً ندور في حلقة لاهين .. وكأا حن 
حب دوراننا وجهلنا وعذابتا .. محكوم علينا أن بها لابا تشدنا إلى الراب ء ولأننا 
تراب عطش لا ير توي .. 


هل هي نزوة همجية تي مطاردة ما أجهله ؟ أم جوع إليه ؟ .. لا أدري .. كل ما 
أعرفه اني أحس فجأة أن على آن أنطلق .. يسكرني انطواء الاسفلت نحت عجلات 
ربع .. يسكرني عدو ظلال أعمدة الماتت إلى الحلف لاهثة مذعورة .. تسكرني أنات 
المحرك ويلد لي منظر عامل ححطة البترين بوجهه اللطخ بالشحوم والذي يذ كرفي بدروب 
لا نهاية ها .. 


وأنطلق .. وتبداً الغيمة إلى حين » وكأآتما يرضيها جثها عن أرض طيبة تنعقد في 
سماها مطرا طيباً تيدع فبها ونخلق شيا ما ... لتخرل شراعا ما عتد نافذة مورقة . 
ويلادي جميلة .. واللاذقية بجميلة .. برها غنج وبيدرها ترف وشغقَها نرف حمر ناذه 


واللاذقة وديعة وطيبة ومعطاء كعروس جلى .. ما عرف البحر استسلاماً لوشوشاثه 
أرق وأحل من استسلامها وخحفرها .. فهو يدأعبها بنشوة أول شراع عانق نسمة .. م 
دا حظة عندماً تعانق قرب أفقه نظرات متلهفة جاءت ترقب لحظة الغروب . 
وتتزلق الشمس إلى أحضان الببحر » فتتفحح قي زرقة دامية شهية > كأنبا وردة غجرية 
وحشية الحمرة > ما عرقت أحللى من أعراسها تي عر اللاذقية وتفتحها الور قي الموج 
الذدآقىء آلدأفىء .. 

م أجد تي « الفرلق » عندما زرتبا للمرة الاولى منذ أسابيع ر( بر التمنيات ) .. 
م أرم تي أية بير بقطعة نقود فضية وأنا أغص" على دعاء صامت › أهم ما فيه أن آعود 
إلى « الفرلق ٠١‏ .. لكتي عدت .. عدت إل الغابة الي توحي بداءما بالصدق › وملا 
غرورفا بخشوع راعش آمام جروت الرمن ... عدنا إلى الغابة بوجوهنا عارية إلا من 
الحقيقة ... غفالشعاع اللامري عسح هناك بصمات اأزيف عن خطوط وجوهنا . 
و تنعصبس الانفعالات جر يثة سحصيقية فخورة بصدقهاً .. 

وتن الغبمة - ایی تسکنبي - وتتلوی .. ترید آن تسه فی دروب « کسب »° .. 
ولحضي .. وتلوح ٠‏ كسب » قي صدر المحبل ء وشما بدوي الرسوخ .. خابانبا الغامضة 
متكبرة » لا تبوح بأسرارها .. تتشہث بالضباب الشفاف التصاعد من أعماق وديانا : 
وتلتف به في غلالة من سحروترفع .. فأقضف بين القمم » وأشهد البحر يرقيها بحسرة 
عاشق سم ابحزر » وغلبه حنين يائس إلى حناق قمة .. عيكا يتلهف .. القمم تخرق في 
اسضان النجوم عندما يظلم الضباب › وتلهث القمة .. وانطلق من جديد في الدروب 
البعيدة لأن غيمي الشرود لهمة لا تشيع .. وبلادي جميلة ومعطاء .. 


+« 
«» الفرلق : غابة بديعة قي شماله سورياً. 
كسب : قرية مسأسرة ق شمال سورياً . 
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و مضي من جفیا .. 

عتل خد ٭ مصاف ٩‏ پسرځحي ( وادي العيون ) عجيب العضرة والنضارة .. 
یتدفق من وهداته وأغواره صفاء مياه يشبه صفاء عيون أهل الوادي .. ونهداأ الْعْيمة .. 
وترقب يي ابحيل القابل خيوط دخان تصاعدت من دار وديعة بعيدة .. وميل إليها 
اها تشم فيها راحة طعام دافىء ملحه حنان ولثقة ... وترتعش الغيمة ونبدأً .. وتحدق 
من جديد فرى شجرة وحيدة بعيداً في قمة اليل .. شجرة غريبة وكثيبة كآنما م 
جس ان ئي الوادي القريب ملايين الشجر الصديقة . وي السماء فوقها بدر يطل بود 
دو عا ترفح .. 

وترتعش الغخيمة وتحدس أن قدارها حو قدر الشجرة الناقية لا الدار ألوديعة .. 
وتنعقا في حقمها قطرة مطر وهي تېذي ... بلادي جمیلة با دروب التيه .. 


۱۹٦۱/۸/۹٥ دمشق‎ 


المأساة اسلقيقية أن تستحيل الآشياء إلى ملل 


من متا نم يعش أسطورة السام ؟ . 

حینما يستحیل وجودنا إلى قطار یلهٹ برتابة ¿ سجیتاً بين قضيبين فولائيين 
مهترٿين » لا يعرف تي آي فق مظلم ألصقا بمجلاته › ولا يعرف مى پسلخ عتهما .. 

من منا لم يعش أسطورة الضجر ؟ 

ينما تضجر اللاجدوى من الأشياء › والقلق الذي کاٹ یلھب انفعالاتتا دو 
أبله سبخغا .. الحب .. الفن .. اللحلود..شعارات زائفة فيها الكثير من مكابرة عاشقة 
فاشلة .. وتصاب حواستا بلعنة ر( ميداس ) فيستحيلل آي شيء يقع تحت طائلتها إلى 
وجودتا . ونستسلم . آي نصر نبتغي ما دام مکو ما علینا بأن موت ؟ .. 
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هل تعرف أسطورة ( میداس ) ؟ .. 

كان قي غابر المعصور مديدة ككل الدن .. ا سحابة ومثذنة وتوابیت وثياب 
عرس + وشاأرع تنرلق فيه وجوه عیو با مخاور حيرة وقلق واحتچاج حار ... وکان 
ملكها الذي يدص ميداس مغرما بالذهب . وظل أبدا يتوسلل إلى الآغة کي حه 
امريد » حى حققت الاآهة رغیته > بان جعلت کل ما تلمسه یداه يستحیل إلى ذهب 
وحاج .. فکان طعامه وستحیل ذهیا قبل آن عضغه » وابنته تستحیل ذهب قبل آن تبارح 
شفتاه حدها .. وبعد أيام استحال كل ما تي المدينة ذهباً .. وتفجر السأآم من كل شي ء .. 
وخرق ر( میداس ) تي إحساس لزج بلا جسوی الگشیاء .. ومات میداس یوم بدآت 
حكاية الضجر وخمد الشوق والقلق ... ومرت أيام وآيام وولد ملوك وصعالياك . 
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انتصيت مدن وهوات مدن ولعنة ( ميداس ) تنسلى رعناء تتخذى جذورها من لعنة اموت 
.. من لحظات الوعي المفاجىء بأننا سنموت دون أن مح حق الرفض آو الاختيار . 
هكذا فجاة » نموت . قد بحدث هذا قبل أن ننجز القصة الي تكتبها . قبل أن تحصد 
موسمنا الأشقر » قبل أن يستدير البدر عتد كعف الغابة ونشتري القوب الأزرق اليتضى 
للحبربة 1 ذأمت يوم سنشارلة أحقر بعوضة ف الغدير مصيرها .. ستموت !1 . 

كفاحنا من أجل الب والفن بدو في تلك اللحظة مضحكا » وندرلك أنتا قطيم 
پتنهی بالشجار اللا عدي رشا يستيقظ اسر آر وينتټي ضحية اليوم ¥ واا س یج لاء 
امارد ر( بوليفيموس ) في مغارته المرعية بعد طول تيه ي البحار مع ( أوديسيوس ) . 
عينه النفردة في منتصف وجهه المشوه تطل على رعبنا وشهقات ذعرنا .. تسيخر هن 
-حضارتنا وأشعارنا وأغانيا . ننهار ي زاوية الكهض . لا فائدة من المقاومة ما دام 
المتتصر والمهزوم يشت ركان تي مصير واحد أمام امارد « بوليفيموس ۲ . 
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هذہ الحواطر کلھا توهجت فجاأة حینما سمعت رجلا متف بصوت عتیق رهیب 
الاستسلام : « سبحان الي الذي لا يموت 1 » وجنازة عضي . 

كتت ساعععذ غارقة بين أ كداس من الورق › في غرفة فضولية النوافذ أضحلف 
مع زملاي » جيب رنرن الاتف . أكتب » وخيالاتي المحمومة تتفجر من قلمي : 
و صرنرة لاص على الورق أو اق نشوة حملي إل عوالم آنا خالقتها » وقصور ان 
سيدتها .. كنت أكتب .. أنتشي أخحلى وأدمر .. أحيا .. 

وتسلل الصوت بأستسلامه المرعب يصرخ : ١‏ سبحان اللي الذي لا موت ۾ 

حرجت إلى الشرفة . أطللت على موكب الوت . سيارات تتبع صندوقاً راكضاً 
حو قير ما ء تلاحق اأحداها الاحرى كسيل من اللمل الأبله يححرك بقدرية عمياء . 
قي الشرفة الميجاورة شاب اقعرب كيرا من زميلته وأطبقت يده على يدها الممسكة 
بالافریر وکأنه قول ها : لادا هربين ما دمتا ستموت ؟ .. استسلمت لأتون يده . 
أحسست برغبة تي أن أنفجر في قهقهة لا معى ها .. ليست ضحكاً ولیست بكاأء . 
جرد تنهدة سأم . عندما يقبلها سيفهمان مع اللاجدویى .. 

وعدوت إلى مكحتي أحمل معي ٠‏ لعنة ميداس » .. النوافذ الفضولية تتقلص وتحتفي . 
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جدران الغرفة تظلم وترتفع . الأأصدقاء يغورون . لا أحد . رعب يعربد ي ذرات 
دحان بايد .. يزحض .. عيناي معلقتان بقجوة ي السقضفض . تضيق . النجوم تذيل 
وتختفي . ليل ذعر بدي ینشر شباکه مع عنا کب رخوة ولدت قیل آن ولد . لا کوة 
ي السقف . الغرفة تابوت من هلع ووحشة .. عين ( بوليفيموس ) تطل من كل مكان 
حمومة سانحرة . تظل تقترب . ميداس ينن ي ركن ما . صفحات قصي الي )ا تنه 
تتطاير . ائيل تعدو . كلمات تقغز من كتب صفر وقي . الدوامة حانقة . ميداس 
لم يعد بين . الشاب الذي كان يغازل صديقته ي الشرفة ينسل من الدوامة وييسم في .. 
سنتتصر معا . آمد يدي لاس٠‏ وجهه . يستحيل فجأة إلى جمجمة صفراء مرعية 
أحوات . لا مغر . يغمري إمان حقيقي بأن لا مقر . وأرفض الأشياء . لا شي ء سوى 
الموت » من يرب من التابوت؟ وآهوي ي لامبالاة ضصجرة » حينما لا نقاوم » حتفي 
الأشياء الي كتا نقاومها . ميداس ل يعد يعن » وأا لا أشعر بشي ء . 
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وأحرح من التب وان احمل تابو قي وادور به 4 tif,‏ رل ف طر قات مليني 
استحالت ال ملل .. 
أحياناً تستحيل الأشياء إلى ملل . 
أحياناً فقط !! . تلك هي الأساة اللحقيقية .. ( ميداس ) اعتاد ضجره » واسراح 
إلى سكينة يأسه .. أما حن .. فلعتة ميداس تتحسرعنا قن يرابت طويلة > فنعود فلحت 
التمثال من جديد » فروي الموسم الأشقر من جديد .. وني حظة وعي ممرقة > ثرفض 
ولا تباي من جديد . 

ونطل تارجح بين سكينة اليأس و یلاب الأمل »+ ونظل حرق قي مياشر الفن 
والحقيقة ولا نفى .. نشارك ( برومیثیوس ) مصیره ي كل لحظة .. ان راحتنا الکری 
هي نقسها هز يتنا الكبر ى .. تلك هي المهزلة . 
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٦۱/۸/۱ دمشق‎ 


تار عندما ا كتشف اأسمه ! 


ا هبطت من الطائرة » كانت حمل في عينيها أصداء قدرعة لصرحة ( ميجانا ) 
عند جن الوادي > ( لأبو الزلف ) و ( عتابا ) »> وليال دافئة موشاة بعبير الياسمين .. 
لو يضم عتها التعب طوق من ياسين .. يغرقها عببره ي حلم شرقي من زبد عطري 
أبيض .. دارها ! .. تذ كر أنه كانت تي الدار شجرة ياسمين إلى جانب ( البحرة ) 
العتيقة » ومياهها التناثرة بغخنج شلال من نروات راقصة ... وهي ايوم قد عادت 
تحمل أصداء جائعة ر لأبو الزلف وعتابا ) > وليال دافئة موشاة بعبير الياسمين . 

هكذا رأيتها »> كا رأيناها جميعا بينما هي بط سلم الطائرة » وتحمل حقيبة 
آي يدها > م تستبدل بها طاقة من الورد قدمعها ها مواطنة من بلادي .. إا مغترية > 
عادت لتتحسس ابلحذع الذي أنبتها » لتدس برأسها بين ابحذور » وتشم راحة الراب › 
علعم الراب .. عجيب هو الراب هنا .. 

لم تكن وحدها .. كانوا عشرات من الشبان والشابات والكهول . عجموعة إنسانية 
مقباينة السن والشارب › جاءت لسجد لظة »> لتبحث عن أغنية ء ميجانا ۾ ظلت 
ضالة ي جفن وأد › يوم انطلقت من ناجرهم الطفلة منذ أعوام دة ,. اسما 
منذ الوهلة الاولى أن قي وجوههم شبه نداء » وشبه بوح مجذبانتا .. هتاف أيح ينسل 
حجلا مشتاقاً من مسامهم .. ان فيهم الكثير من كآبة الشرق الرصينة ء من روحانيته 
الخو رة الشفافة .. 


وحملنا حقائبهم , کنا احوة . احسسنا بآنہم من أهل البيت . 


دهم قال ان اسمه خلیلى .. ثار وآرغى وأزبد حينما اکتشقت إن اسمه قي 
القاعة هو ر شارلر ) . قال ان له أمنية في حياته : هي آن يزور قبر صلاح الدين . 
وتحققت رغبته حينما قضيتا اليوم التالي كله تي زيارة معام المديئة الأثرية ... 
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وها اکتشفت آمراً غریباً هو آننا مجهل مدينتا 8 .كر ؟ .. 
اذا فنكر ذلفق ؟ . 


هل رر اس لامح الاموي قار مالا ج ادن و کتمسة سصتا را والس مار ستان التوري 
والمدرسة العادلية والقلعة الأثرية ؟ هل تعرف تارخها وقصتها ؟ هل رأيت مشحف 
دمشتى الذي يضم بین جنبيه أقدم حضار ات العالى ؟ .. 


هكذا تساءلنا جميعا ( حن الخطوعين كأدلاء للإحواننا المغتربين ) . وق حظة 
صدق وتواضع > اقضح اننا لا نعرف الكثر عن آثارثا .. هلا عطلرحت على نفساف 
ألسو ال دذأته 

لا تقل لي أنلث لا تحب الاثار » واتلك تكره الأشياء الحامدة والمهترئثة واليتة . 

فالأشياء المهترثة هي أشياء ذات ماض »› ذات حضارة » مرت عليها يال وليال › 
تي كل ليلة آلف نسمة متعبة » وألف حكاية لا-حتضار فراشات ممزقة > ولفجر شرافق 
ملتمعة > وألمّ ب وعصمة لتساك . 

وآثارنا ليست ميتة .. لها حية لن قصتها لم نته بعد .. قد تعتبر ميتة إذا قيست 
بصمر الإئسان الذي يتقدر ئة عام › لکنھا کیان راثم بتحدی مقايیس بشريتنا ... أا 
ليست شيا جامدآً .. إا عام متجدد حي . لمجارة العابد صوت يروي ملاحمها ‏ 
ولنارها ظلال تفصح کظلال وجه عاشی و لقسىفسا ما دی رین بب ودی . 
لكننا مع ذلاث لا تعرفها حق المعرفة »> فما هو السبب ؟؟ .. 

إن أول شيء نفعله حينما نذهب إلى أية مدينة »> هو أن نزور آئارها > فلماذا لم 
نتعرف حى الوم على کنوز مدینتنا ؟؟ .. 

لا أعتقد آن السبب يرجح إلى عدم احرامتا ها > فكلنا يقدرما ويشمر - ولو ۲ 
برها س بان ي مدینته ما ي پسشحق القشخر .. أعتقد أن السيب الوحيد هو آنا قريية :> 
بي مشتاول يدا ؟! .. ان قدرتنا على زیار نا آي يوم دون أن تتكبد مشاق السفر تيمك 
باستمرار همل الأمر .. . لسهولته !1 فهي س پوچودها قريب - سط قفسها مام 
أعيننا » وتخمرنا پ[حساسٍ من التمللث الطمنن > الذي يقود إل الإهمال .. 
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إا سحكاية اأرو جة والصديقة ! .. اأزوجة الي كافت راثعة يوم كانت صديقة > 
يوم كانت شيا بعيدا قي الغموض ٠‏ م أصبحت زوجة مدهشة لا ينتقتص من 
روعتها الا امتلاكه ها .. فهي م تعد تثرر في النشس إحساساً بالقلق » وكلتا حب قلقه كي 
يشعر باللذة حينما يطمتن » وكلنا حب الأشياء ابعيدة كي يعيش نشوة الركض ونشوة 

وآثارنا » « الزوجة أبحميلة » ألي م لعد حصي مفاتنها > لاننا متلکها » تستحق 
نظرة شرس ولمخان ,, 
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۱411/7/8 


العيد والطائر الأاخحضر 


أا لا أحب العيد .. فالثياب الديدة لا تبهرني .. وأهدايا وكلمات الاطراء لا 
ہزني تي قليلى أو كير .. آما الللويات فأنا لا أذوقها إلا في حالة ابحوع وأفضل الحيز 
عادة .. وما الأهل والأصدقاء فآنا أكره أن يكون علي أن أظهر عواطفي تحوهم في 
مواسم معينة .. وأما الآحرون فان تفكير ي فيهم لا ينحصر ني مدة أيام ثلاثة .. ومظاهر 
افرح والضسجيح جج ابا العيد تجملي أنظر اليها بريبة وتساؤل ء لاني أعتقسد أنه كلما 
کات افرح عميقاً وحقيقياً »> كان التعبير عنه أل تبهر جا وإفصاحاً . وأا لحرن تي 
الد > أذ یل إل ان ي زوبعة الاحتفال والضجيج المبتهج نوعاً من أنواع الافتعال 
و العدوى العاطغية ا-لحماعية »> أ كر تما فيها من أحاسيس فردية صحية . 


صرة :+ يام كنت طفلة » سألت آي وأنا شرق بخصة اللحيبة : ۾ مادا في العيد 
حى جيه الئاس هكذا ٠‏ .. ؟ وضحك يومئذ من تحرري الساذج وقال : ٠‏ يوجد طائر 
أحضر مذهب ينطلق ي العيد من قوس قزح بحيد » ويحدث الناس حديثاً لم يسمعوا مثله 
وهل > وجيب عن أسثلة أ كر العطتال مشأ كسة ء مثللك » .. إذن الطر الحضر اذهب 
المسجون ي قوس قرح بعيد » لن ينطلق إلا في الميد .. لأجلي وحدي .. وعشت أعيادا 
كثير ة تملة . . قآغاني الطاثر الأحضر المذهب ل تشرق في نافذتي .. 

ومرة » هريت مع بعض الصديقات ي رحلة إلى تدمر .. إلى حيث كان فجر الميد 
شيثا صو فيا علو يا مدهش الصقاء والصدق والضياء .. لا د ضجيج .. لا ٠فرقعات‏ شريرة .. 
لا لخط .. لا قيود .. ولا ثوب جديدا .. لا واجبات وزيارات وكلمات مهيأة تي قوالب 
حاصة بالعيد .. لا شيء سوى آنا > ابلحزء من ر الأنا ) الذي ممت إلى السماء بصلة › 
آحشم لبر أءة الرمل واتسأع الا فی و الیهس ارال التبا وھمهمات الرياح ند شفاء 
الماثيل حى لاخاها تنطى . واتطلقت يومئذ وحدي في درب الأعمدة > عارية القدمين › 
رفح لاله ي کل شي ء جميل صا و النشوة وألاتهال : وأمحث عن الطر ألا لحضر 
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لأجد نفسي القيقية . في صدق حكاياه .. أفكر كما بحلو ني ... أخحشع لقيقة انتصار 
الانسانية على الفناء .. فرنوبيا حية لمهم ني مكان ما .. كأني أحس لسع فاسيا 
حلف أذني .. والممجامر في أعلى الأعمدة العتيقة تخشع لتأوهات البخور وتضوع الطيب .. 
ما کان آحلی راحته .. ما کان أبہى شوارع تدمر وهي تفور ماتا الماضية ينا 
تبعث ية ولو ليرهة واحدة قي خاطر إنسائة ما .. وتمددت علل الرمال بينما ولل 
الطاتر الا دصر عند آلحر عمود في الدرب .. وادا کایات الريح تسل من منعاره 
مفهومة واضحة .. جاء الطائر .. بلا تعازع من حلوى .. بلا طقوس الثوب الحديد 
واللفظ الرشيق .. جاء في قداسة الصمت والغربة ونشوة القيقة . وحلف الطاثر الالحضر 
المذهب كان و جه آي يبسم عند الافق وكان عيدي الأول .. 
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۱۹٦۱/۷/۱۹ دمشق‎ 


يا رأسها الأشقر .. أترجم الحضارة السوداء بالحجارة ؟ 


دمشق کانت تتململ قي أحضان الخر بوداعة رغیف یشوی ق التاور ينما حر جت 
من داري » وفوجثت بلقحات سأخاة تلسع الحدود والمقل »> وتعرك الانسان ي حالة من 
الاستسلام المعذب »› والاستر اء الفكري البليد .. كنت قد قروث الذهاب إلى موعد ما › 
لكن شمس الساعة الرابعة »> وتيار الهواء الرطب الي انسكب على وجهي حينما مررت 
ياب إحدى دور السينما أغرياني بالدخول اليها حون تردد . لم قرأ اسم الفيلم » لكي 
'اكتفيت بلوحة كتب عليها : ٠‏ الصالة هر ة بتكييف للهواء ۾ . 


جلست تي مقعدي ومددت ساقي إلى الأمام وبدأت أعد نقسي لاغقاءة شهية .. 
وأطفشت الأنوأر » توإالدت الصور فوق الشاشة .. كانت منذ البداية جذاية ومؤثرة؛ 
م نم . الفيلم كان محكي قصة اء مكسيكية حلاسية- ماقت أمها از نجية يوم وضعتها .. 
ويدآت مأساة هذه الحستاء ( الملونة ) يوم تروجت من أمي ر كي « نقيي الدم ۾ !1 ... 


ولا عاد بعروسه إلى آهله ومدینته » فوچیء بأسلوب ابحميع المهرن تي معاداة 


زوا سه . 


وتنبهت حواسي وآنا رقب إنسانين يکافحان رسوبات تمع نا يصل ممدنيننه إلى 
التحرر من سخافات توار ما . ولذ لي أن أرقب وجوه الناس الي كانت مشدودة إلى 
الشاشة بذهول متمرد واحتجاج حار ..وغجاة .. علقت نظراني برأس أشقر وعنق أنيق . 
كافت على ما يبدو أمريكية أو انكليزية » ترقب الفيلم يلا مبالاة مؤسفة آثارتث حنقي .. 
وقي أحد المواقف المؤثرة جداً » عندما تقف اليطلة اللونة الستاء بعيتيها اللحضراوين 
الكشيبتين أمام المحكمة لتدافع عن نفسها » ولتثیت آنہا حبرت زوجها قبل زواجهها بأنبا 
زنجية الأم > في هذه اللحظة بالذات › عندما احسست باخحتناق رطب في حاقي »> وعندما 
كانت سيدة بجاني تمسح دموعها حلسة » رأيت (الأوروبية ؟) لصون » تشجر ضاحكة 
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بسخرية ! ... لا أدري كيف تمالكت نفسي ٠‏ وم همض لأغرس اأصابي تي حديبا > 
ولأدير وجهها"زلى الشاشة بو-حشية ملاس إلا كف السود الدامية > ذات ر الحضارات ) 
الإتسانية » الي تقض ر المدنيات ) الفجة » عاجرة عن فهمها وامجترامها .. حضارة 
مارسة الانسان لانسانيته . تنيت أن ألصق على وجهها عيتين عربيتين لرى بماء 
ولتدرك أن زيادة في ايبات الصباغية لا حيل الانسان حيواناً » وان حرارة الأعوام 
الي تحيل الفحم الأسود ماسآ قد تكون صهرت آعماقهم السمر فأحالتها إلى مغاور ماسية 
قوس قرحية الوميض .. لكنبي أحسست فجاة آني أحامل عليها » وأريد أن صب على 
رأسها الأشقر جام غضي من تمع أصابته لعنة غرور المدنية .. 

حرجت من السينما . اسعقيلي ار من جديد . أذكر أن أحد ر التاكسيات ) 
وقظ مامي وفتح اباب . ار غيت بداخله دون وم بي ٣ي‏ . م يکد السائق يدير المعحرلة 
لیعاود سیر ه حى استوقفه صوت ينادي ( تكسي ) .. وفوجشت بها تحمل رأسها الأشقر 
وتقف به مامي »> حون خحوف !! .. وبلطف رجت أن تقاسمني سيارة الأجرة . ووافقت. 

وأستدار رأسها الاشقر دسا عن وجهي . م کن تد قررت يعد إلى أن ۾ ذهب . 
قلت أحد-با بلغتها : « اذهي آنت ولا لست على عجل من أمري ۲ . شكرتيي بعذوبة 
ازجة م حددت للسائق مکاناً بعیدا جد في وإ ألررعة) . 

حاولت ألا لعفت اليها كي أظل مهذبة ء لكتي أحست أنما كانت تسق النظر 
ل وجهي › وإلى شعري الأسود جد وبشرتي السمراء . قال الرأس الأميركي فجأة : 
ال تتقنين الائكليزية » هل أت أجنبية ؟ .. 


مادا تعتقدن ؟ خحمي ... 

اسبانية ؟ .. اثلك لطيفة جدآً على كل حال لأنلك قبلت «شاركيي سيارتك . 

کانت دلي عودة لا حد ها . م يعد بوسعي أن آغالب رغيي في مشا کستها : 
فأجيتها : « آنا ملوفة !۲ .. آي من أصل أسبائي وأمي زتجية !! .. ۽ 

هحتفت ورائي باشمثرأز مأعور : زبية !| ... 

وشاهد سا > تلملم طرف وها وتتكوم في ركن السيارة »> كما م تكن قبل احظات 


تسس سمر لي باعجاب ! . كآا م تكن تتودد إلي وتتملقي . مادا حلت ؟ . ل 
ثار كبرياء المدئية ؟ . الغول الأسطوري الأعمى › ألم يشيع ؟ . . آ با رآسها الاشقر 
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يا مدنية الزجاج اللون ! .. أترجم إحضارة السمر اع يالصجارة ؟ ... جرحي بر لها 
كانسانة » قأصروت على ازعاجها »> واسترسلت أسأها : ١‏ ألا يبدو علي أنيي ملونة ؟ .. 
وز ية ؟ ٤‏ 

قالت بقرف : بل ! . 

م تحدثي بعد ذلاك ونما جلست تي السيارة كأنبا وحدها الي تركبها .. كأنه نم يعد لي 
و جو2 بء 

استحلت إلى فبابة .. كل ما فيها كان يوحي بأفي ذيابة .. وأخيراً آمرت السائق 
بأن یقض مام پناء کبیر وتحفرت للترول ء م لائت ملاعها وهي بط » ونظرت إل 
بتودد مهين وهي تقول : سأدفم نصف الأجرة » وتدفعين أنت نصفها الألحر !! .... 

وهنا »> هنا فقط حخحنقي قرف حقيقي . كنت طوال الطريق ذبابة ء م إاستعدت 
( انسانيي ) بنظرها لظة الدفع فقط 1 ... ) 

ولا حركت السيارة من جديد » وغيب الغبار رأسها الأشقر : تحسست سمرتي البنية 
نڪر من الاعتراز » واستنشقت هواء مديتي التقي بكثير من النشوة . 


۱۹٦۱/۹۲/۱۳ دمشق‎ 


ما رأي طيور الغابة بهيئاتنا الجرادية ! 


كنا جماعة من الأصدقاء والصديقات أقسمنا عل الانتحار يالسيارة 11 ... 


كان هذا على الأقل رأي صديقة رفضت أن ترافقنا قي رتنا فور سماعها لمخططها › 
وعلقت قائلة بأننا عائين اول جريب طريقة مبتكرة أرستقراطية للانتحار » وذلك 
باستىخدام سيارة فاخحرة + عوضاً عن « حبل غسيل » أو سم الفتر ان .. وهكذا كان ... 

طريق الصحراء بين تدمر وحمص شاق ومرهق .. لكن عناق ذرات الظلمة والتور 
ساعة .انبلاج الفجر يرسم صورة حلوة لحقيقة الب .. أبدآ يغازل اللي النهار ويلاحقه .. 
لا يسأمان هواهما » لآن شفاه الضياء ما تكاد تلاس شفاه الظلمة حى تذوب فيها 
وتتلاشى . خلفة حلاوة الوم والشوق .. إته الحب الحقيقي لأنه المستحيل !! .. 

وتدمر ... م تلح من بعید کاک المدن » وإعا انيتقت فجاأة قي كن الصحراء › 
انا ريا شرقية امحسرت عنها الرمال ساعة وطنا أحد الماحنيات ... ووجدبا جميلة 
کسراب .. جز بنة ومهزوزة كأسطورة ... ) 

ولا غرقت شمسها في العبد الأسمر > وفاضت الظلمة من حوامل المشاعل الطفاء 
منذ أمد طویل .. آدرکت آن اللیل في تدمر أجمل من ليل آي مکان آنحر عرفته .. ظلال 
الأعمدة تتلوى : كلما سقط عليها نور سيارة جم بين الرمال .. وهسهساءت الريح قي 
المقابر البيض ١ء‏ تروي لذهولنا حكايا غامضة لي تسها شفة .. يا للود الموت وكبرياء 
اصمت ومليان المت . يا لذرات الرمال ونبضهاً وأسحتجاجها وشوقها .. يا ليل 

.. با عجینة طیب ورژی واویل حلفناها وراعنا لننطلق في سباق حموم مع الشمسن 
زل غا د ال ل .. وللکسب اسياق .. 


حرجنا من السيارة بين الموت وما بشبه الياة . السات ل ملتمقاً تمده عا 
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أضسحى القود جرد امتداد ( بلاستيكي ) لعظام يديه .. غابة القرلق عانم هدوء رصين ¿ 
يسخر من متاعبتا المعششة في ر( دهاليز خواطرنا أخضصارية ) 4 والي كانت (رتتعب) بين 
فترة وآنحری .. 

بداءة ضخامة الأشجار > تلشعرنا بالضآلة .. بوخزات مبهمة ساحرة .. بأحداق 
مسحورة تطل من غيمات معلقة عند أهداب الغابة ء تضحك من يابا و#املاقتا .. 

والطيور في الغابة مدهشة .. إلا جريئة » اقتربت من صديق لا وأحذت حدق في 
بندقيته ما يشبه اللامبالاة .. أحسست آن ها شخصية حاصة با »> كثيرة الاعتراز . لم يكن 
في أعينها أية رواسب من هباب مصئع »› او ذعر مر زعي حافلة .. قظلت براقة 
متبحدية »> جر بغة » كالحقيقة > شفافة كالصفاء .. وظلت آقدامها خالية من دمامل › 
تخلفها وقفات مر هقات علل أشرطة الكهرباء في المدينة .. 

سألتي إمدى الصديقات : ما رأبك يذه الطبور ؟ 


وأردت آن أجيبها .. لکن اتساعاً عجيباً وعمقاً مرعب الأغوار ف نشيد الغاب 
جعليي أصمت فجاأة » أشعر بالضآلة » بتواضع لذيذ يشدني إلى عيي حصان كان يعبر 
الغاب » وإلى فراشة أصرات على الوقوف فوق صدري ٠‏ وإلى الطيور الكبيرة وفضوها 
اللذيذ بينما هي ترقب صديةا لتا انتحى آحد الأركان وغطى وجهه بالصابون استعداداً 
خللاقة ذقته .. 

ما رأيي بالطيور ؟ ولاذا ريي آنا بالذات ؟ بل ما رأي هذه الطيور فيتا ؟ .. أنا هنا 
في الغاب قد فقدت امتيازاتي الي نحي إياها لعة حذالي » ورصفة شعري المصفف 
وشهاحتي العلقة فوق البيانو ... لم يبق لي »> ما متحي الق هنا »> ني التحذاق والنقد 
والتكبر وفرض الرأي ء كر نما يعطيها .. لم يبق مي هتا .. إلا ر آثا) ... 
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تری ما رآي الطيور فيا ؟ في صديقا الذي ما زال يسحت ريش ححدبه بأداة حادة 
بعکن آن تقتله لو ... ما رآا ني تحلق أكثرنا حول « صحيفة » تثير نقوشها السود في 
نقوستا السعادة أو الغضب أو النقاش الاد ؟ .. ما رأا تي تغامزنا ورياثنا ء والسرأويل 
الي نسكب أعضاءنا فيها ؟ ألا تجد شكلنا غيها مجوجا كجرادات أغلتت من قيود الطبيعة 
وظلت تدمو ؟ .. هل كان يضحكها آسلوبنا ي الأ كل واستعمالا ر( لساقينا الأماميتين ) مم 
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أفواهنا بينما هي تلتقط الحب بنقارها بأناقة ونظافة ؟ .. تراها تحترمنا ؟ لتافنا ؟ 
ترلي لتا ؟ 

الرحلة انتهت . لكن أعين طيور غابة « الفرلق » تلاحقى كلما كذبت »> وكلما 
سخرت من إتسان حى ولو كان يستبحق السخرية » وكلما ماحت نغسي حق أبداء الرأي 
بالآتحرين » أو رأيتهم بمنحون أنفسهم هذا احق » وكلما ريت صديقاً يتلون ؛ أو 
يريف فاته الملامية الي تتخذ بسرعة شكل الوسط المحيط بها ولونه .. ولا أملاك إلا أن 
أتساعل عمرقة : لادا تى قشيد الغاب عند مراكر جمارك المدينة ؟ لاذا يتمزق عتد 
قدمي أول شرطي سير ينظم الدحول إايها ؟ . 
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حتجاج تلميذة على اا 
e ۱‏ 4 


بسلوله کان 
۰ بها : mr‏ 
سلوكي ئي المدرسة ء اطرن تة ي 
م سے زاده من الم الو 
کره » لیمار 
ل 
اأص . 


ا لن _ 


٦۱/۱/۱ دمشق‎ 


شاعر ډزوز م الیل (( 
« تشوسر »» وأنا 


الظلمة تغفو في موقد دارنا »> وصرير قلي على الورق مدش سكينة الصمت .. 
النور الباهت يتعكس على الصفحات ويرقص متعباً على جبيي .. 

رميت القلم فجأة » وتنهدت بارتياح وأنا أغمض عيبي .. الحمد لله .. آنتهى المقال 
الذي كنت أعده عن الشاعر « تشوسر » لاحدى الصحف .۔ الو ضورع سمج قعلا ۽ 
وطريقة العرض مدرسية كلاسيكية لا جاذبية فيها .. م ان مصادر جحي لم تتعد كتب 
النقد المعروفة أي لا تخلو من يعض التشويه للحقائى .. وعل آي حال فالشاعر المرحوم 
تشو سر لا يستطيع عاسبي على ما کتبت بعد آن توق سنة ٠٤٠١‏ .. 

وإذا احتج النقاد على بعض آرائي لت هم : مذهب جديد !! .. وإذا بالغو! قلت 
هم اللقيقة : هكذا درسوني في الصف !... 

سأانهض الآن لأنام .. وي الأسابيع المقبلة سأكتب لقراء الصحيغة عن بايرون 
وكيتس وبراوثينغ وغيرهم من أحباني الشحراء .. 

وبدأت أتثاءب .. وفجأة .. جمدت .. کان الباب يفتح ببطء شديد .. وصریره 
البارد بملؤني ذعرآ... وبدآت أفكر يسرعة .. لا أحد من أهلل ألدار جرؤ على دخحول 
غرغة مكحتي .. أي يفضل الذهاب ني رحلة إلى القطب على المغامرة بابلالوس بين 
أكداس كتي التناثرة بقوضى سيرك يوم الرحيل ! .. 

من کن أن کون زاثري ؟ 

ورأيته منتصباً عند الباب يتأهب اندحول .. تلمع عيناه السوداوان ببريق عجيب 


۾ الشاعر جيوقري شور إ 1£ — °°( Geoffrey Chaucer,‏ 
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لا مت إلى غاا بصلة .. وكات أغرب ما فيه ثيابه .. ثياب القرن الرايعم عشر .. واا زت 
قدماه بسكون فوق السجادة دون أن تغوصا قيد أنملة في وبرها الطريل . حى حخحيل إل 
: : 
آنه لا ها + وإنما يطير غوقها .. أو آنه بلا د وزن » فيزيائي .. كالأرواح ! ... 

و أستعذت السيعذر ة عل وتر او وقرن من حال الصو ثبة سألته + من آئت + 
من أبن دحلت ؟ وما هذه الشياب الي تيدو فيها كالهرج ؟ . 

أجابي بلهجة انكليزية عذبة . ولكنها صعية الهم : 

لست مهرجا أيتها البلهاء .. أنا تشوسر أبو الشعر الانكليزي .. وثياي أبدع ما 
ارتد ي ي قصور جنوه وفلورنساً.. 

عن أن اتيت ؟ 

من عام ما وراء الضباب حيث « يوتوبيا » الفثانين . 

ما الذي بجاء بلك إلى غرفي أيها الشبح الثائر ؟ 

آثت أيتها الشقية . أما بكفينا ما لةيئاه من زهلاثلك الذين تئاولو! أشعارتا وحياتنا 
بایدر س والشرح ۶ انکم تار روك لنا أنحطاء نفخر اا هن صتعنا .. وتلسبوف لا 
فضائل جل منها .. تقد طفح الكل .. 

وها ذئي آنا 

أنت القطر ة الأخير ة الى فاضت بها الكأس . م انلك تريدين اأكتابة عن المشاهير 
مال بابر و ك وشيللي .. مع ان الو تو بيا تع بالعظماء غير المشاهر.. إن آثارحم أسخالدة 
بین يديك .. قد لا تلفت الآنظار لان کاتبھا لے یکن زیر نساء کبایرون.. ولکنها 
بتواضعها الشامخ » كالبنةسجة الي لا يننقص من جمال عبير ها أنبا تلصق خدها إلى خحد 
الأراب الندي واي شبه بها الشاعر « ورد سوورت » حبيبته « لومي ۾ جين قال : 

) .. بتمسجة .. قرببة من حجر مطلحلب‎ ١ 

جميلة كنجمة مغر دة 

حينم تلتمع وسحيدة ي ظلمة السماء » .. 

وعدت آسأله بعاد : 
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تي آڻ افر ق یه وبين پايرون وشل كالفرق بين ابحاحظ وآبو يان 
التوحيدي ؟ .. كت الأول قد طبقت شهر تا الآفاق » وكتب الثاني عاجة إلى من بتكب 


على نر ها الفي القعضب بالدرس والتىحع ؟ 

أجل ! .. هذا ما أعنيه تقريياً .. 

واقترب مني .. تناول مقالي الذي سهرت اليل أتحذلق ي كتابته .. وأحفاه في 
جار د . 

وآثار دهشي أكر ٠ن‏ غضي ! 

ناذا ر صادرته ) ولم عزقه ؟ .. 

الآرواح تكره التمزيق والعحطم .. تم انتا نريد الاحتفاظ به ني الملف اللحاص 
يلك !.. 


ريد آن تدعينا ني سلام .. كفانا ما لقينا من النقاد .. امتنعي عن استغابتنا ي هذه 
ا حيفة .. واي عن مصدر رزق انحر غير تا .. 

وقررت دون آن أفكر : آما يحفيي ما ألقاه من الأدباء ‏ الأحياء »> حى أدحل ي 
معركة ثانية مع ... الأهوات ؟ .. 

محساً .. لن أ كتيب شيا , 

م فکرت > فقررت شيا آنحر : ماذا لو اعتذرت وبيئت هم السبب »> وحدتتهم 
عن لقاتي بالأشباح !! .. لن بصدقي أحد ! .. 

و ست على أن صد .. واجهته بثظر ة جمد ها ار عب فلت هادثة » ومألته 


متحليك . 


إني مصرة عل الكتابة عنكم .. 

وتخاذلت نظراته فجأة وتبددت سوبا .. فأدركت آن الأدياء الأموات قد نسوا 
أأساومة وغال : 

ما دمت مصرة أيتها الباشسة الأرضية » غلا ماص من أن عضر شبح أحدنا إليك 
كلما أردت الكتابة عله » ويذلك تستطيعين استجوابتا > ونقل أحاديشا إلى القراء ء 
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دون الرجوع إلى كتبك اللمهعر تة المغلوطة ... سنجيبك عن أكثر أستلتك وإنما بشرط .. 
ماهو هذا الشر ط ۶ .. 
- ألا تكتي حرفا ما قرآته ي الصفحات الصغر .. سيسأملك ألةر اء و تسأمين نفسلت .. 
| کتي اسدیٹ اسي الذي يدور بین وبین الشاع. ر الذي بز ورل مع اللي > وانقأيه إن 
الق أ يأمانة و سدق .. ولو فوت علیلت دلا افر ية اس © ع اا یلق الخ فة 
ومعلو ماتلق الدرسية با شاطرة م 


سحستا .. سأبداً پا الليلة .. وابعث لي ي الأسبوع التالي يشبح «يلتون : 
س ا سایعف للت عن أشاء ولکن جب أن تعتادي الأدياء الأشباح .. 


س يسوا کار شرآ من الأدياء « الطاز جين ۾ . على آية حال .. سأبداً يلف الآن .. 
أستع ف ., 

ودا ي آنه لم يسمي .. انسلت نظراته خلال النافدة إلى آبار السواد في السماء 
حیت کان شهاب ېوي .. حرق .. والظلام بلع رماده وتأوهاته .. وهتف مذعورا ‏ 

وقيل ان اجيب َ فتح اا فة بلهقة +> وسلا متها ٤‏ اأقضاء ۽ وطوته. مواج 
الظسلام .. 

ومضى زاثري مع الليل إلى عانم يولد فيه فجر كل لبظة . - وترك لي وعدا بألعودة 
في الأسبوع قبل .. 

تری هل یصدق وعده ؟ .. انتظروا معي 
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سشاعر زوز ب الليل )¥( 
« بايرون ٠ء‏ يفاجئي 


أطفأت الأنوار > وجلست يانتظار شبح « شوسر » الذي وعدي بالمجيء . مكتي 
يسبح ي نور خحمري مرتجف ٠‏ تبعثه النار الي تحتضر ني الموقد أمامي. الظلال ترقص في 
اازوايا » ولكأي برعدة لذيذة > ها من رعشة ساحر هندي ينادي الأرواح الشاردة مع 
نسيمات الليل الباردة .. وظالت اتساءل « ترى هل يصدق وعد الأشباح ؟ » حى رآیت 
ازاب يتح رجا ± كالرة إلسابشة ۔۔ واتسلت نظر اني تسس الشبح الداخحل › وٴکانتٹ 
مغاحأة مذهلة ! .. 

م يكن شيخاً متعباً في تياب القرن الرايع عشر ! .. 
کان شاباً راثم امال مدهش الأناقة .. بقدمه عرج واضح وهو ينزلق قوق 
السجادة دون أن عسها بأحمص قلميه . 

وبدآت أفكر بسرعة .. شاب رائع .. أعرج .. وشاعر . من يمكن أن يكون 
سو کې ہ, 

س الل »> آنا پایرون ! . 

هكذا قال فجأة وهو مجلس على القعد أمامي » وكأنه كان يقرا آفكاري .. 

و هتفت ملعورة : 

يایروت ۲ . لكني لم أستدعاك .. اذا جثت ؟ 

رآيت شومر يتأهب للحضور .. ولا أدركت أنك «١‏ صحقية » لا صحفي غلبتي 


Lord George Byron (1۸$ -—- ¥AA] dوريأإ الشاعر جورح‎ 
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و عاداني الأرضية » .. وجشت .. جاهلت نظراته المتفرسة وسألته : ما دمت قد جشت . 
#فضل . حدثيي عن أياء ك الأرضية . 

ولدت لورد في أسرة مزقة .. أي منفصل عن أمي الي عبثاً تلاحقه عبها .. 
| وا مسحت بافعاً , ا كشت الماهة الي حلفوها تي قدمي بإهمامم . تالمت وآحببت . 
أنحرقت واحترقت .. آنا « حون جوان » الشاعر المشرد .. إت قصیدت « دون جوان ۾ 
هي آعظم ما کتيتٽت ۽ لا بالإاصافة إلى ما نحوت من نقد اجتماعي لاذع السمخرية : 
تروي قصة حياني .. لنقل قصة وجه من وجرهها. 

-- ما هي قصة د دون جوان ۾ ؟ 

س ۾ تجدرن .. آثار تفكير طويل ٠‏ ودموع جافة ت ركت بعاد السار ها أخحدوداً قاحلا" 
عميقاً .. بشت عته الأعوام المسافرة .. 

ذرات رمال اللساة الاسيرة 

وأضحی عارياً .. لا تلوح فيه زهرة ! ١‏ 

ما هي شخصة « دون جوان ٠‏ الي تقول انلك سكبت تفسك فيها ؛ 

« هو .. هو ذالك التي شاخ ق عام العذاب بالتجارب .. لا بالأعوام .. وسبر 
أغوار الياة فما من أعجوبة ي الأرض تستوقفه . 

لا ا لمحب ولا الأسى .. لا الشهرة ولا الطموح » .. 

هل آحببت الساء ؟ 

س أجل .. أحببتهن بطريتتي الحاصة ! .. وغنيت خن أعذب الألمان .. أاسمعي : 

) .. لا فر هة لنا بعد أليوم‎ ٠ 

حين يغرق الليل في الصمت وألرقة .. 

مع آن قلوبتا ما زالت عاشقة .. 

وأشعة القمر ما زالت عذبة 1 .. 

انلق کاذب ! .. ما حيبت قط سوی نفسك يا بايرون .. أحيبت ظللك في عيون 
النساء .. وآنحيبت المرأة لأما » غبها للك > تشعرك بسطوتك » وسحرك الذي لا يقاوم .. 
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ا حيبت المرأة كمرآة بأحمالك اللاءعناهي .. وأحببت ذاتك حى انلك اخترت لنفسك ما 
آيراه عصرك «أشرف ميتة » .. لا تدعي أنلك انضممت إل اليونان ي نضاها ضد السلتطة 
العشمانية من أجل عقيدة العرية .. لقد ذهبت لأنك كنت تريد آن تموت .. لأنلث سثمت 
وجودك .. ولأناث تريد أن تموت بوسيلة تليق بإنسأان (رائع) مثلك » ميتة يصفق ها عصرك 
و تامع ها عيونت الفتيات .. 

س اثلف تظلميني .. 

م أظلمك أبداً .. ألم تقل : 

و اذا تعيش ان تت قد سشمت شبابك الفارع ؟ 

أرض الموت الكرع .. تلوح هناك .. 

زذھے إل اليدان وود أنفاسلت . . 

أت عن فير جتلدي .. 

انه نسب الأاشياء للك .. 

م تلفت حوللث .. وانخار الأرض الي ريك ¿٤‏ وأسرح ١ ٤‏ 

وماذا تعرفين أيضاً عن حي لنفسي ؟ . 

أعرق الكشر .. لقد اتتقمت لقدمك الي شوهتها أمرأة من نساء العام جميعاً .. م 
تعنيت لنفسك العبو دة الود .. فأحببت الطبيعة وتمثيت أن بتر ج بها لتخلد خحلودها .. 

هذا غر صحیح اما وغیر شاطیء تماما .., ککل شيء ! .. 

ام تقل : 

ولکن جي الطببعة أ كر u‏ 

وي لقائي معها » أحاول أن أنسل وأتحرر ... 

من کل ما بمکن أن أ كوه .. 

وما كنته ذات رة ... 

لأمثرج بالكون .. ولأحس ما لا كن التعبير عنه أبداً.. 


ا 


ولا عكن أن فى كله مع ذلك ! »۾ ... 


أيتها اللحمقاء .. اسمعي سيا إضافاً لإعجاني بالطبيعة والبحر ولا تكوني كسائر 
اللقاد » لديم أبيض وأسود فقط » ويعجزون عن رؤية موجات التفس البشرية قي ذات 
انات : 


د تدحر ج آيبا المحيط قاتم الزرقة .. 

تلحر ج ... 

عشر ة آلاف أسطول يتزلق فوق صفحتلف انزلاقاً ... 
عبثا ملا الانسان أرضه بالحكام ... 

لکن سیطر ته توقشفت عند الشاطىء ,.. 

وفوقيسهول الاء الشأسعة .. 

فن كل حطام يطفو على صقستها هو من صنعها هي .... 
لا يتبقى آي آثر لهب الإنساك ... 

لا يتبقى سواه لبر هة وجيرة .. 


ريثما يخوص كقطرة مطر ... ويہوي تي أعماقلك يا بحر مع تأوهاته المختلطة 
بالفقاعات ,, بلا قر ., 


بلا جرس قي كتيسة .. بلا كفن .. وبلا هوية ! + 

بحستا . افر لي « وسحدافية الرؤيا النقدية »۾ » وقل لي هل كنت سعيداً بز وأجلك ؟ 
و الأمل .. اللحوف > الغيرة والمتاعب ... 

الآلم الدقيق .. وحرارة الب .. 

م أذقها جميعا .. ون کنت آرتدي قي اصبعي سلاسلها » .. 

انتظر لحظة .. لدي سؤال أخير .. 
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لكنه لم ينتظر .. كان رماد الوقد قد امتص بقايا اللهب + ودفنها في أحشاثه .. 
وهوی شهاب تي فضاء اليل وابتلعت الظلمة تأوهاته ورماده .. 

و مض بایرون وانسل من الغرفة وهو يمس بعذوبة فاثقة : 

۾ عندما اغر قتا ي صمت وحموع 

بقلبين نصف عطمين .. لشرق أعواماً ... 

شحب خد وبرد .. وبر دت قبلتلك أ کر 

وتنبأت تلل الساعة .. بعذاني اليوم + 

وأحتفی .. وظلت دران تردد بعده : 

« إذا ما التقيت بالف 

بعد أعوام طوبلة .. 

تری کیف آحییلك ؟ 

ي صمت ودموع 8 


مض بایروت .. وانسللت إلى فراشي ي صمت ودموع . 


¥ 


۱۹٦۱/۱/۹۳ دمشق‎ 


شاعر يزرر مح الليل () 
« دوت »ء دوا امرآة واحدة وفية 


أي روح لأي شاءر ضائع سيحملل اليل إل“ ؟ 

هذا السوال كان يرتسم في طيات الستائر » ويختلط مع وهج نار اوقد فيز داد رهية 
وغموضا .. م يطل افتظاري ء فقد انسل شبح زائري فجأة واستقر أمامي بلا تحية .. 

ن¿ يتأمل وجهي بفضول كا فعل بايرون من قبله .. لم يتحن عل ريدي ويقيلها برقة 
على طر ةة الشاعر الأعرج الغرل .. وتجاحل فضول واستغراني وائطلق منشدا : 

« إذهب وامساث بنجم مهوي .. 

واحصل على جذور السحر الوهمية ... 

احبر تي إلى أبن تمضي الأعوام الراحلة ... 

وعن شى قدم الشيطان إلى شطرين .... 

علمي الإنصات لاغاني عر أئس البحر ... 

وإبعاد لسعات الد عن أعماقي .. 

إرحل عشرة آلاف يوم وليلة .. 

حى يرسل الز من آلاف شعير أته اللجية فوق رآسك ... 

وحندما تعود .. ستخبرتي بالعجائب الي رآيت .. 

وستؤ کد في حین تعود .. 
م الشاعر جون درن إ 0¥ — John Donne (I!‏ 


۹ 


انه ليس ني العام كله .. امرأة واسحدة وفية وجميلة ‏ ... 

لا بد من أن تجد ولو أمرآة وأسحدة وفية وجميلة ... 

و إذا وجدات وإحدة .. قألحبري .. 

الرسحلة إليها متعة ممتعة ... 

لا .. لا ري فلن أذهب اليه ... 

مع آنا قد تکون ارتي املسناء .. 

فريشما تصليي رسالتث ... 

وتخرني بوجودها .... 

تكون قد حانتاك مع اثنين أو ثلالة ! ؛ a‏ 

وأدركت وحدي آنه الشاعر ( دوت ) عدو المرآة .. الذي عاش قي عصر اللكة 


الیزابیث بین عامي ۱۹۳١ -- ٠٥۷۳‏ وإن كان شعره » لا يحمل خصائص هذه الفرة ولا 

ولم أشعر بغضب المرآة لبنات جنسها ء وإغا بخضب. فكري ضد التعمي الألحمق .. 
آردت أن آقول له أن بين الرجال من ليس وفيا آيضاً › كا بين النساء » لكثي سمعت 
صوتي يقول : لاذا جشت أا الوقح ما دمت تكره الساء ؟ .. (لقد غلبي ضعفي الأرضي 
اللعين وخضبت ! ) 

جت أطلب متك آن تتركينا نموت بسلام .. لقد آرت اللافات في كهوف 
الأدباء زجاجية ابلمدران .. بايرون أمضى أسبوعه ألماضي يخي : 

و صتشما افر قتا + 

ی صمت وسكون ... 

زک EE‏ ت ر : س میں : 

لتفترق دهوراً ... 


شخب حدلے ویرد ... 


ویردت قبلعلف أ کر # . 

وتشوسر أمضى أوقاته كلها قي صيغ شعره المستعار ء وتلميعه » وكي أ كام قميصه 
المنشاة » الي كنت سترينها لو لم يسبقه بايرون إليك وأسبقه آنا 1! ... 

اذا جت إن كنت تكره الرأة ؟ 

بجشت لأقول للف انلق باردة وعدية الالحساس .. 

قد يكون هذا حقيقيا ولكاه لا يبرر حضورك . م إن ( البلادة ) ضرورة لكل من 
يعيش قي ( الوسط الأديي ) هذه الأيام .... 

وافلك سليطة اللسان .. 

هذه أفضل تزكية لي عند مكتب الصحيفة الي أعمل با ! 

وانلك سببت مشا كل لا حصر ها قي ( اليوتوبيا ) زجاجية ابلدران .. 


- انم الذرن تتنازعون وتتنافسون على الحضور إل .. ومع ذلك یتباری کل منكم 
ف شتمي مام الاخحر و ادضاء عدم اتام في .. کا انم + ادا اسا الشعر أء والدياء .. 
وما أشيه الليلة بالبارحة ! .. 


ولکتي کا تعلمین أکره جنسكم وجشت فقط .. 

وقاطعته صارححة : أت تكره المرآة ؟ ألم تقل : 

۾ حرريي .. فكي آو -حطمي قيودي ... 

شديي إليك .. اسجينيي .. 

إلا إذا استعبدتي !! 

لا .. ولا فاضلا" 

إلا إذا اأضتصبتي !! ۾ 

وانفجر ضصاحكاً فجأة وقال ساخحرآً : 

هذه الأبیات ليست غرلا قیل ف حسناء كا حيل إليلك والكشرين .. 


¥ 


وإنما هي قصيدة من شعري الصو .. وأنا في هذه الأبيات أستعطف + الثالوث 
امقدس » كي بحررفي من قيود ا لحياة ويضمي إليه لأن حريى المطلقة تكمن في عبوديي 
للخالى .. هذا شعر صوف أبتها الحمقاء | ... 

وآدرکت آنی آخحطآت حقا .. بینما تابع حدیثه : 

- إنك لم تسأليني إلا عن الب .. لم بطر لك الاستة ام عن اسلو ي وخحصائصي 
الشعرية .. كم أنت عدو دة التفكير .. نلك كبنات جتسك + يع .. لاهم کن في الیاة 
إلا اب ! .. 

وخيل إلي" آني مام فاقد شرس القسوة › يتغذى ظلهه لي بسعة علمه وذ كاثه .. 

وسألته بصوت متقطع كحمتمات تلميذة كسول تتلو جدول الضرب : 

حدثي حن مدرستاك الشعرية وخصاتصها ... 

أا ثاثر .. ثاثر على المدرسة الشعرية الواهية » الي سادت قي عصر الملكة اليزابيث . 
ثائر على صنعتهم اللغوية الفارضة > وحدلقتهم ابحوفاء الرانة »> ونعومتهم اللزجة لي 
الأفكار والتعيير ... 

وشعرك سيج راع من الد كاء وال ركيز .. 

سم أستعملل العبارات المعارف على آنا شاعرية.. لا > ولا اللحواطر والوضوعات 
التقليدية .. بعري كلماتي تجديها عادية وعارية .. الشعر ينيع من المكر لا من الافظة . 

أظنك كببت ني البداية شعرا غنائي غرلا ر يريك ) ۽ ثم انطلقت في أجواء 
و ما وراء الطبيعة » وآجواء الدين .. والوعظ الأصيل إنسانياً . .. 

هذا صحيح بطريقة ٠ا‏ ... 

وخا السبب سميت مدرستك (ميتافيز يكل سكو ل) أي مدرسة رما وراء الطبيعة) . 

تسميات النقاد ليست من شأني . لحني آقر بأننا كنا ثورة على شعر العصور 
الوسطى .. 

أجل ! إننا نتميز بغرابة أفكارنا ووساثل تعيرر نا عنها .. الأمر الذي مم يكن موجوداً 
قي الشحر السطحي الرف لعصر اللكة إليزابيث ارف .. شعرهم يفتقر إلى الصلابة 
والمتانة والصدق » وكبرياء الرصانة »> والاتزان ... والتقشف البديعي » والرأء الفكري 
والأروحي . 


وين تكمن الشاعرية في مدرستلك الحاصة ؟ 

إا لا تكن في شكل الكلمة وزغا ي مضمو ا .. ي الرعشة الي يها الى .. 
ليست آلوان احرف البهرج هي الي تبزك عندنا وإنما هي ظلال احرف .. بعري كلماتنا 
تجديها عادية عارية .. المبرة تي الروح الي ترصفها والأجراء الي توحي بها : شعر 
جديد لرۇيا جديدة .. هذا هو شعري . 

هذا مهوم حديث جدا للشعر وأجده بوضوح عند الشاعر الأميركي والت 
ويتمان .. لقد سبقم عصركم بعدة قرو ... 

وها سيب عدم إ[عجاب الحماهير بنا في عصرنا ... ولكن النقاد خلدونا بعد 
موتنسا . 

حديثك طلى ... أشعر بأني أميل إلى سماعك . 

مكلا المرأة داتماً .. تعجب بالر جل الذي لا يعر ها أدني اهتمام ... 

قال هذه العيأرة يتما انطلقفت نظ راته تعبت لامح وجهي وتتحسسها ‏ باهتمام س 
وأستدر كب غاصة : 

لست معجبة بك کرجل ‏ أعي كشيح - وزغا كشاعر .. 

وتجاهل ثورتي » وتابع بهدوء قائلا“ : تي المرة القادمة سأرسل اليك بعض مدعي 
مدرسي آمثال « هیریلك ۲ و « هربرت 4 .. و ... 

ب أ ر 

إذا م تحصل ميارزة ويشرفي با ضور سوأهحما .. من يدري .. قد بحضر شيج 
من النوع الذي يتلهف على آن بيني - لواعج ‏ کرهه مثاك .. م أعد آصادق وعو د كم 
اأ الادباء الأشباح 

وقبل آن جیب .. هوى شهاب تي فضاء الليل › وابتلحت الظلمة تأوهاته ورماده ... 
ومضی شيح ضيفي معه في صمت وسکون ... 

ومضیت إل فراڻي قي صمت وسکون .. 


¥ 


دمشق ۱۹۹۱/۱/۲۳ 


شاغعر يزور حح الليل (£) 
« بوب »« بين اللاأخحلاقة .. والاخلاقة 


ترقص الستاثر جلع .. لم يرتعد اللهيب في الموقد .. م ہو الشهاب في الظلمة 

باستسلام متعب .. لم يدق وعد الأشباح هذه المرة ! 

بدآت ذرات الفجر تنفض عن نفسها الغبار الرمادي » وتتوحج فوق منضاتي 
بتكاسل يثرر التعاس .. م يبق أمامي إلا أن أعود إلى الكتاب الأصفر السميلث .. 

وضعته آمامى عل المنضدة » وأخحذت أقلب صفحاته » وراحة حور قد قفوح من 
اللحروف > وتخمرفي بنشوة المعرفة .. 

توقضت ثظر أل عند صبفحة توجها اسم و الكسندر بوب ٠‏ الناقد والشاعر الكمير ؛ 
الذي تقأسم مع درایدن و ٭ جونسون » مسۆولية ألنقد وتو جه الأدب تي القرن الثامن 
تشر .. ګئت قد وجدت آن اجمل آشعار بوب > هي الي متها نصده الاجتماعي 
السالحر » ولكن شاه الأبيات لم تجلب نظر ی ذه رة .. كان الذي آثار اهتمامي فاته 
المشهورة د مقالة قي النقد » الي دد معام شبخصية د ألناقد » وتوضح رسالته اللقيقية.. 

كتبها وهو ي الادية والعشرين من عمره »> وطبعت عام ۱ +۰ وابتنی متها 
أن يطبق على الناقد »> ما يطبق على الأديب من مقاييس كلاسيكية .. لذالك فان بوب رائد 
المدرسة ١‏ التي وكلاسيكية ۾ قي اللقد .. 

ومعظم الاراء الي تضمنتها مقالته » هي حصيلة آراء أرسطو ولوا مينوس 
وهوراس وکویتتیایان وفیدا .. 


والحديد قي هذه القصيدة » آنا تشرط في الاقد الأصيل أن يكوت متمتعاً باأتوعية 
» الشاعر والتاقد الکسندر Adexarder Pope ( VE — AA ) ig!‏ 


¥۷7 


الأنحلاقية والفطرية نفسها الي طالب با الأقدمون الشاعر . أي أن « بوب ٠‏ يشرط في 
الناقد » آن علك « الوهبة » والأصالة إلى جانب العرفة والذ كاء » وابلحهد الشخصي .. 
وهذه د الموهية ٠‏ البدائية ليست -حصيلة الران واللجربة » وإعا هي بالغهوم الحديث : 
استعداد طبيعي .. وقي هذا تجاه بقول : 

و كا أن الموهبة الأصيلة عند الشعراء نادرة .. 

فالذوق الأصيل تادر حند النقاد .. 

والتاقد اكالشاعر »> يستمد الام من السماء .. 

فالنفاد ولدوا لينقدواأ.. 

کا ولد الشعراء ليكتبو! ۲ . 

ولا شك أن عبارة « يستمد الإهام من السماء » تستوقف أاظار القارىء العصري .. 
ولكن الدهشة ترول » عندما نعذ كر أن بوب تلميك علص ١‏ المدرسة الأفلاطوثية » › 
الي تۆەن باڻ آلشأعر کون واقعا حت سيطرة آحد الآلمة كلما تطق شعراً.. ( روح 
التظرية هي أن للشاعر موهبة إضافية وليس أي كان ) . 

ونا هنا لن أتعرض لزحمة الآراء المناهضة هده النظرية > أو المؤيدة ما » لكن 
بوب آراد منها مفهومها العصري دون أن يبد جوهرها الترالي .. آي آنه اشترط أن 
یتوافر ي الناقد حنصر ( مبهم ) لا ید له تي خلقه » وإن کان قادرا عل تنمیته وحسن 
أستغالاله , . هذا العنصر هو اللوق ألرفيع »> وهو « شرط لازم وغير كاف > .۔ وا 
جب أن يرافقه العلم .. ماذا عي بوب بالعلم ؟! اسمعوه معي يقول أبياته المشهورة ي 
أنصاف التعلمين من النقاد : 

« قلي من العلم هو آمر حطر ! .... 

اشرب حى ألثمانة .... 

آو » لا تقترب من ينابيع المعرفة !1 ... 

لن ار عات اللمفيفة منها تسكر العقل .. 

وارعات العميقة تعيد للك صوابلف [..» ... 


1 yy 


ولکن بوب لا يقنم ي آن يكون الذواقة « فآر مكتبه » كي بصبعح ناقداً ء وإنما 
يطلب منه آن يلم إلاماً تام بظروف الأديب الذي ينقده : 


« تي دراستلك لأي ديب قدي أو حديث .. 
اعرت موضوعه .. وجهة نظره ثي كل صفحة .. 
دیانته > موطلنه ۽ عقر یانث عصره .. 

ويون هله العناصر أمام عينيك .. 

قد مق للق أن من › لا أن تنقد ! » .... 


م إن الناقد » مجحب أن يعمتع ما يشبه الحاسة السادسة » أو ما أود تسميته « بالرادار 


الأديي ۾ لگن : 
« الآدب کالموسیقی .. في كل منهما.. 
مال لا" ستو ده اسم ears‏ 


ولا تر شد إلبه قأعدة ,... 

ولا عكن أن تلتقطه »> سوى أذ أصيلة .... 

والناقد الأصيل إل جاتب هذا كله › 

سعید بأته یعلم » ولیس فخوراً معرفته .. 

مشق بار غم من تواضعه . 

ومتواضع بالرغم من طیب مته .. 

ٿي ڃر آته اععدال ۽ وقي قسوته إنساثية .. 

يو ضحم لصديقه ألحطاءه بساطة ... 

ودح عدوه بکلی سرور ٩‏ ... 

ومن المزالى اللحطرة ني النقد » أن يضيع الناقد بين الشعر والأدب والنقد > وهو يقسو 
على أو للك الضائعين يقو له : 


YA 


« هناللث يعض الذين ينقدون يأسوأً ما يتبون ! ... 

بداوا أذ کیاء › وقبلناهم كشعراء .. 

م استحالو! الى نقاد ! .. 

وأثبتو! حيرا بوضوح ... 

... ۲ ! لیسوا سوی حمق‎ er 

وبوب أدرك خطر اللقد السخيف حى إذا كان موجها ضد مقال سخيف : 

د قد بخطىء عشر ة قاد ي نقدهم لشخص ععطىء ! .. 

وبعد آن كان آمامتا سخيضف وأحد › 

شد حشر ة آلحرین الى جانبه !! ...+ 

ولكن ء ما هي رسالة الناقد الجطيرة الي تتطلب هفه الامكائيات كلها ؟ . ليست 
مهمة الناقد تحط الادباء كا يعتقد بعض النقاد و[عا جب أن يكون الناقد : 

« المروحة الكرية الي › 

تريد فار الشاعر أضطراماً ... 

وتزيح عن چمراته الحمر ۽ 

رماد التعمر وظيأره ... 

وهو الذي يعم الناس 

أن يدعمو! إعجايم بالعقل والمنطق ! .. ٠‏ 

هذه هي صفات التاقد الذي نستطيع أن نلقي بانتاج الأدباء بين يديه » بكل اطمشنان 
ولكن .. لمن نقدم مثل هذا الناقد الال ؟ لأي نوع من الأدباء ؟ .. أبن هو الأديب 
الذي يستحق مثل هذا ألناقد ؟ ... 


أا لاا أقصد هنا التعر ض لسلوكية الأدباء الذرين يصرون على أن شخصيتهم آمر منفصل 
تمام الانفصال عن أدبم ... أا لا أقصد آي شي ء من وراء تساۋلي ... 


ولكن يدي تأبيان إلا الاستمرار ي تقليب صغفحات الكتاب الاصفر › وعيي 
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قد استقرتا بإصرار على اسم ء راسكين ٠‏ + وعلى محثه الشيق حول ٠‏ العلاقة بين الفنان 
والأحلاق ٠‏ بينما يدور تساؤل قي حاطري بإلحاح متعب : ١‏ من هو الأديب الذي 
يستحق مثل هذا الناقد الثالي ؟ » ... ومن هو الفنان الإسان »> الفنان القيقي ؟ - 
ان کان هتالك ضرورة لشیء هذا !! ... . 


إن لدی راسکین جوابا مثراً .. انه پری أن آي صانع يدوي عادي ۽ ماج 
إلى مقدرة عقلية معلة › كي بتحكم تي عضلاته بدقة ومهارة أثناء الممل . 
مقدرة عقلية وخلقية مجحب أن تتوافر في صانع يبدع فا مخلد على مر الأجيال ؟ . 


إن إبداع أي أثر في عتاج إلى توازن وانسجام بين جميع قوى البدع السوية.. 
وقدرة مدهشة على التحكم تي مرونة تفكيره ف جاب صاابه عر مه فلا 
عن نشوة البذل المطهرة الي ترافق كل عملية حلق > والي تشبه النشوة الي بيتحسسها 
النسر حين محرك جناحه القوي حفقة إثر خفقة ... نشوة تغسلل أدرات النفس »> ونجعل 
الفتان قي حالة عجيية من السمو الحلقي والروسي ... على حد تعبير راسكين الذي 
يتابع ٤‏ س 

بعد هذا كله » هل يعقل أن يكون مثل هذا الرجل الذي حخاض بجربة كهذه › 
رجلا ( سيقاً ) أو أن عمل قلبه الكير حسدا نهاش » أو نقمة سوداء الحسرة › أو حقداً 
وضيعا ؟ ... 


وهكذا يرى راسكين أن طبيعة العمل المي الرفيعم › تتطلب من منتجه الاعتياد 
عل مرولة دهشة مصتة وكا أحلاقا ي الحواس والإرادة 2 يودي به دو غا 
عجهود الى قال ر أخلاقي ) نبيل ... 


وأول ما يخطر بالبال بعد قراءة هذا الرأي هو مالغته 1 . وأكثر الذرن ابدعوا › 
آمثال بایرون وقان کوخ وادجار آلن بو واوسکار وایلد م یکونوا آخحلاقین بای 
التقليدي العام للكلمة ولكنهم بلا ريب فنانون عظماء ... ولم تفت هذه الناحية راسكين 
ولكنه وجد ها تعليلا" ›» وظل مصرآ على رآيه » فذحب الى أن عيرب شخصية الفنان 
لا بد وآن تظهر واضحة ي آثاره مهما جل قدرها .. وان أولفلك لو كانوا ر لاقن ) 
لبدعوا بشكل أفضل ر يل إل إن ذلك ليس صحيحاً بالضرورة وان العكس مكحن أن 
یکون صحیحاً ولکن لیس بالضرورة أيضاً) . 
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لا آدري اذا جرني التحدث عن شخصة الاقد الال » الى حث رأسكين حول 
السلوكية الللقية المعينة › الي يغرضها جرد كون الإنسان غناتاً ميدعاً ... إلا جرد 
صدفة لا أكثر ولا أقل ! ... ويعد ... عرف اني با ذ کرت لم كسب ود نأقد . 
ولا ديب ... ولکنها صيحة راسکین ۾ ون حقه أن يقو ل رأیه وأن أنقل مته إ وما 
آ كر التاعب الي جلها صيحات احق ! ) ... 


أرءجو أن نحضر الأشباح في الأسبوع المقبل وترعي من « صيحات الق » ومتاعيها . 


دمشق ۱۹۹۱/۱/۲۹ 


شاعر يزور مح الليل (ه) 


ألا فلتفجر وحشي حجب الضباب » ولتمزق وحدقي سقائر الأبدية » ولتتدفق 
الأرواح تي غرفي الكثيبة ... 

ھکد كنت أن ... وتغوص حمساتي في السجادة اللونة : وتمترج غنينها إلى قدمي 
شبح ينرلقان فوقها برفق وجل . 

رأيته فجأة آمامي ... خيرة دافثة تلهث تي حناياً وجهه المرتعدة ... جليل المنظر ء 
عميق التظر ات ... أزدادت عستاه ظلمة ا سألته : من آنت أا الضاثح ٤‏ 

ما آنا بضائع ! آنا فاوست ... آنا حکیم قیمار ...اتا جوتە ... 

أفنت فلات الرجل الققل بالايداع والحب ... والأحزان ؛ 

لتقد فاز كتابي « آلام شرتر » بالشهرة والحلود . وكان له أبلغ الأثر في نفوس 
شبيبة ذلك العصر » حى آن نسية الانتحار ارتفعت غفعلا لديم بعد قراعته !1 ... 
أكرمي « دوق وعر » وظللت أعمل معه في منصب عبرم بقية حياتي « الارضية » ... 
ولقبت جک ور ... ) 

- می قوفیت ؟ 

- تقصدين مى سشمتكم ورحلت ؟ كان ذلك عام 1۸۳۲ ي حسابكم الأرضي . 

د قلت لي انلك فاوست . هلل تەي بدلك الر جل الذي باغ نقسه للشبطان عو جب 
صلت وقعه لابليس بدمه ؟ . تلك الحكاية الى آبدعت في كتابتها؟ ... 


„ Johan Goethe ( AFF — ¥۹ j] aiyج م الشاعر جوهان‎ 
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أجل ! ... غاوست أسطوره ألانية ›» استوحى منها آ كار من « زميل » تثيليات 
وقصصاً حلدت بعده ... لقد كتب عن فاوست الشاعر مارلو ... ولکته جعله بغقد 
نفسه نابا » ويفشل ي الخحصول على الغفران › آما آنا ققد جعلت فاوست جد نفسه من 
حلال حطيتته › ويہتدي إلى طريقه بعد أن طال تخبط ي الدروب الوعرة ... 


وما هي القصة + قصة فأوست ؟ ... 


عام مثالي مؤمن بالله وضليع ثي جميع الفنون والعارف ... يتراهن الشيطان مم 
الرب على أن باستطاعته أن ينترع هذه الروح الطيية منه ... ويرضى الرب بالرهان 
ويعطي مفستوفليس « ابليس ٠‏ الإذن باغراته . 

وتسر ب الشیطان إف أعماق فأوست المنيعة خلال نقطة ضعفة ... إلا وهي ولعه 
المجنون بالمحرفة الكاملة وألقوة ... ويقح فاوست ي الشرك  :‏ كا وقح بروميشوس 
من قبله - » ويوقع صكا مح الشيطان ممهورآ بدمه يقتضي بأن جخدم الشيططان فاوست 
طوال حياته على الأرض > شريطة آن تصبح روحه ملکاً له بعد ماته ... ویہوی فاوست › 
الذي بلغ المد الحامس من عمره فتاة تي الثامنة عشرة من عمرها ... فيأحذه الشيطان 
الى كهف الساحرة ؛ حيث يعد إليه شبابه .. « شبابه الحسدي » فقط »> لکنه يظل في 
١‏ كهولته » العقلية المحعذبة بتزوات جسد في ... ويمهد الشيطان السبيل لقاوست كي 
يلقي مرغريت الى حمل منه . ويظل نضج فأوست يعذبه »> وضميره ألموجع يرهقه ... 
ویتخلی فاوست عنها بعد أن بقتل آخاها : ویتسبب في موت أمها .. 

واو بلي تسأىته فر کب ٭ مکنسة ۾ الساحرات > وعتطلي فاوست عنزة : 
تطيران بہما إلى قمة جبال المارتر ضور ليلة السحرة الرائعة ... ويراقص فاوست 
ساحرة فاتنة امال ويكاد ينسى حرنه الداحل ... وفجأة تقفز من فم الساحرة فأرة هي 
رمز للحطيئة فاوست الذي يفشل في النسيان ... ويكره الشيطان وقوته » ويكره كل 
شيء حى نقسه » ويعود لإنقاذ مرغريت ( البراءة ) بعد فوات الاوان ... يدها 
سجينة ومجنونة بعد أن قحلت انها لاص من عارها ... ترغض ارب معه . 
وخلقها تنتحب ي عحتمة السجن ورج هارا ... ويتتهي هنا الحرء الأول من فاوست > 
وي الرء الاي منه خجدن انه استطاع أن مجد السلام بعد خطيشته > ودللث بتسدر 
معرفته ي ححدمة التاس » وفي عحاولاته الي لم تنوقف ظة واحدة من أجل أثقاذ تسه . 

ما و جه الشبه بيئك وبين فاوست ؟ 
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كلانا و جد تسه ساعة حش أنه فقدها . وكلانا رفض النظم الاجتماعية رفضاً 
مطلقا تم قاده الر فض إلى ( اأرضى ) الحربن ١‏ بعد تجربة مريرة . 

آنا هو قاوست بنهمي المجتون المعرفة : وجوعي للحقيقة اللمالدة ولليقين ... 
الحوع الذي ما روته علوم الأرض وكنوزها > وشقاه التساء »> وأسرار النجوم > ونخحفايا 
اليب ... كنت أمحث عما وراء هذا كله ... عن تقسي ... 


وجدت ان من حق الإنسان أن ىء بينما هو يكافح باحثا عن القيقة . ليست 
الفضيلة ي تجنب الرذيلة بدافع اللحوف ... الفضيلة ليست موقفاً سلبياً جامد حجر ! من 
التروات : وإعا هي القدرة على الاغياز الآجاي عو ر الفضيلة ) بعد جربة تقود إلى 
القناعة والرضى ... وجدت أن الإنسان لا يضيع ما دام يكافح ... هنالك أمل ي أن 
دی ما دام بحت . 

س ولکئلق كنت ملحدا ... لقد هاجست العابد و هجوما . 

ما هذا بإلحاد ٠‏ إلا إذا كأن الإعمان في الانقياد الأعمى ... هذا جزرء من ثورتي 
على ألو سات الا جتماعية الاسدة . 

- لم تكن تؤمن بالتعالى المسيحية عن الثالوث المقدس . 

لقد اعارفت بفكرة الله وبوجوده ٠‏ ولكتي اعترضت على أن نضمن أله 
س الي هو فكرة س يي كلمة ... ونردد الكلمة ببلاهة وتنسى مضموا . آلا تذكرين 
فأو ست ن کال ار غروت : ۰ 

« من حرق على حديد أسم أله ؟ ,.. 

ومن حرق مع ذلك على إنكار وجوده ؟ ... 

آم يرفع قاب السماء فوقنا ؟ ... 

آم يرم بالأرض الصلبة تحت آقدامنا ؟ ... 

آم ييعث في النجوم اللحالدة . 

زأشعاعات أضراء رققة ؟ 
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آلا ينظر کل منا في عي صاحبه بسلام ؟ 

سصبه ما ششت › فهو مو جود ... 

سميه الغبطة ... القلب ... الحب ... أله ... 

آنا لا آمك اسما له ... 

إنه إحساس ... إنه بكامله يرد إحساس .. 

وما أسمه إلا اأصر ت والدحان ... 

الذي یکفل ضیاء سماثه ! ۾ ... 

لقد أقنعتي ... ولكن . كيف تدعي الرضى بقوانين المجتمع » مع انلك عشت 
زمنا طویلا مع عشیقتلك ؟ 

ل نسيت آنبي تزوجت منها بعد ١‏ عشرة » طويلة ؟ ... 

لقد علمتي تجارني » أن النظم الاجتماعية ضرورية ‏ على الرغم من فسادها . 
وأن الل يكمن أي إصلاحها › لا في إلغاما نهائياً ... 

سما رأيلف بالاة + 

- جميلة بوداعتها العنيفة وبساطتها المرهقة ... لقد امتنع فاوست عن الانتحار 
عندما سمع ضحكات الناس المحتفلرن بقدوم الربيع ؟ 

... همهمة الان‎ ١ 

تبعد کاس السم عن شغي ... » .... 

هل کشت تومن بالسحر ؟ إن فاوست يتضمن جميع معتقدات العصور الوسطى 
عن السحر والسحرة ... 

ل أثر السحر في صفحات كتاني زعا مبي به » ولكني سخرت منه كا تلحظين . 
ي تصويري لكهف الساسحرة وتصر فاا . 

وماذا عن ليلة الستحرة ي قمة الل ؟ 


وک 


ا عص رد الادي فة الڅيء ع مرضونة غلدی اکان TT‏ 
ألا تررن ميل ابحمال الذي تتضوح به أوهامي ؟ ... أتعترضين على ليلة السحرة ؟ أما 
احسست بنش ة المجهول تخەر ا . وأنت تبص بن فاوست جالساً فوق عنزته الغرية > 
وهي تطير به فوق القمم ۽ پینما هو يتحاشی أن يصطدم رآسه بالنجوم › ونظراته 
تمم في الأودية اللتوية > والانمار المحشعبة الي تغسلها غلائل قمر مسحور عجيب 
أوهام كتاني : هي من حمرة معتقدات وطي الشعبية ... إلها نحمرة لیام المتتة 
اأسجو رة . تسکر اا کاس + 


أللك مصيب فيا ذكرت ... الاسطورة بنظري لست سو یتابیع اسلقيقة 
بعد أن مرها حرارة المت ودفء الحنين الى الماضي ... الأساطير الشعبية معين أبداع لا 
يتضب. ... ولکن ... لدي سوال آخیر آطرحه . هل في حدیثك عن مرغریت مدلول 
واقعي ؟ أعني » هل تمثل «رغريت فضصيحة ني حياتك لم تمد ليها يد النقاد والتاس 
ولکنها مع ذللك ظلت تا كل من سکینة أعماقلب حى تفست عنها تي کتاباك فاوست ؛ 

-- هذا سوال صحفي أرفض الاجابة عنه ... أيتها العبة ... لا تكشفي عن الماضي 
أكفاقه ... دعيه يرقا پسلام .. 

وأردت أن استريد من سجرته العتقة » ولكني رأيت الشهاب بوي ني الظلمة 
باستسااام يائس ء ولحت چوته یلوب مع رمأده وتأوهاته ... وعلاات وسحدة ... وقف 
أطبقت حجب الغيب آبوأمأ من دوني ... آه لو ألقاه ثانبة حقاً » ولو لثائة ! 


۱۹٦۱/۲/۰ دمشق‎ 


شاعر يزور مع اليل )<( 
« ويتمان ۾. : أسطورة المىت كاذية 


تقدمي أيتها اأروح الضالة ي أوقيائوسات السماء ... اقترني يأ متعبة ‏ فابتهالات 
اللهب الحمر تناديك ... وضياع النور بين آكداس الكشب يناديلك ... تقدمي أبتها 
اأروح ... قشحوب وحدتي يناديك ... أقترني آيتها الروح ... اقترفي. 

وافسلت الروح هادثة وادعة » وابتامة رائعة ترقص في كل ية من نايا سحب 
وجههاً.. 

من أنت أيتها الروس الآمنة المطمثلة ؟ 

آنا ( وات ويعمان ) ... الشاعر الآمركي الأول الذي سكب ي الشعر الأميركي 
حصائصه الميزة ؛ الي ميزته نايا عن الشعر الاتجليزي ... 

ما بالك سعيدا کأنلك لم عت ؟ 

« من قال اني انتهيت ؟ من قال أن هنالك فناء ؟ .. 

لا ريب ي آي وفيت ... 

عشرة آلف مرة من قبل ... 

اسمعلث :مسين بفللث أيتها السماء .. 

تھا النجوم ... ويا حشاثش القبور ... 


بغموض لا يفهم ... 


. Walt Whitmah { AA — A14 j الشاعر والب ويتمان‎ « 
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فكيف أثيت أنا هذه اخقيقة بوضصوح ؟ 4 ... 

هل أفهم من ذلك نك تومن بتناسخ الأرواح ؟ 

و ماذا تظتين آنه قد حدث للذین مضوا : 

الشبان منهم والكهول ؟ ... 

و مادا تظنين أنه قد حدث الو آي مضي ... 

النساء منهن والصغیر ات ؟ ... 

ہم أحياء في مكان ما ... كل ذرة ي الوجود تصرح : 

ذلك الذي تدعره باوت :¿ 

باطل » و غير هو چو د ... 

وأذا ما وجل ¿ 

فإنه قود الى حياة جديدة ... » 

ولاذا تدعو نفسك بالشاعر الأميركي الأول ؟ ٠‏ 

- لاني جسدت ي شعري الروح الاميركية للمرة الأول ... تحدشت عن المساواة .. 
الدعقراطية ... الحرية ... وحطمت ر تابو ) الشعر الالجليري »› ألا وهو موضوع 


انس الذي لم رق شاعر على أن يطرقه من قبل ء لأنه يتعارض مع ( عمود ألشعر 
الا تجليز ي التقليدي ) ... 


الروح الامريكية تع ... + المساواة ... اللرعقراطية ... الحرية » ؟ هذه فظرية 


شعرية ... وآنا أريد آدلة ... سثمت فخ ركم وتبجحكم آيبا الادباء ... 
س الروح لا تتيجح حي ولو کانتا روح دیب ا ۰ 


الروحح تقرر إحشقة فقط ... و لل أسمعي هذا القطم من قصيدني الشهيرة 
( ورعقات العشب ‏ ) ... 


« تسعة وعشر وت ر جلا استعحمو! عند الشاطىء .. 
تسعة وعشرون عام من عمر امرآة كانت ترقبهم ... 
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تسعة وعشر ون عاماً كلها وحدة ووحشة ... 

نبا ملك البيت اميل مام الشاطىء .. 

ركضس التسعة وألعشروك ر چا 

ضاسحكين راقصين عل الشاظى ء 

وعروق الاء تنسل فوق أجسادهم .. 

وكانت هثالث يد خحفية .. 

تتحسس أجسادهم غرقة 

و سبط مر تعشة حو ل حمر هم وسيقا م ... 

ويعوم الر جال عل هور هم : 

فتلتمح صدورهم تي أشعة الأشمس ... 

ولکنهم لا يشع رون بالي 

تلتصق بم بشلدة .. ) 

ولا يدرون شيعا عن نحوها ... وتنهداها ... ۲ 

هذا لا یثبت کلاملك عن آم رکا › لکنه يثبت كلامك عن شع رك ر الحنسي ! ) .. 

ادا ... انه ناتج عن اعتقادي بان ابلسد ورغباته › والتعيير عن هذه اارغيات 
أمر لا يقل قدسية عن الروح وحاجاتا والتعيير عن هله الحاجات .. ) 

و صافية وعذبة هي روحي ... 

وصاف وعذب ہو کل ما تبقی مي . . 

وکل ما لیس برو حي ...ا ... 

وما الذي جعل منلك الشاعر الأميركي الأول أيضاً ؟ 


سس م بقتبم ردي عل آفکار الشعر أء الا جلي jl,‏ او رز ها ای وسلة تعر 
ذاتها ... لا أعتقد أن الوزن الذي طلا التزموه ضروري ... لقد نظمت أشعاري على 
طرعقة لإ الشعر الحر ) ... 
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وماذا ميزلك أيضا »> عن الشعراء الانجليز ء الذين كتبت بلغتهم » وتعردت على 
اسالييهم ومعتقدامہم ؟ 

لقد عبرت عن التجارب الصوفية الروحية عن طريق الاصطلاحات الادية 
اسدية ... اسمعي 


راق کر ن کیف ار تيتا معا على الأعشاب . 

صبيحة يوم صيفي شفاف ؟ 

وکیضف سکن رآسلث قرب رأمي ۲ 

واستدرت وي ... 

وكيض آزحت قميصي عن صدري ... 

وغرست سانك حى قلي العاري ... 

وح بلغت قدمي ... أت کرین ؟ ... 

-آسفة ... ولكتي لا أرى صوفية هنا ولا أشمها ... 

آرى شاعرآً ر رودا ) يدعي الصوفية . 

حكمك مطعون به لأنك لم تقرأى ما قبل وما بعد هذا المقطع ... لقد سمعت 
( لا ققربو! الصلاة ) وضيق الوقت إعنعي من آن آقول ( وأنم سکاری ) ... 

لن أصدقلك إلا اذا قرأت القصيدة بكاملها ... 

لم ير التحدي ملاعه المحببة ... ايتسامته بدأت تذوي ساعة اخحرقت أنظاره 
النافذة ... وضاعت تي فضاء الليل ... حيث كان شهاب بوي ... رق بصمت 
مفجع كخيبة عمري ... فتبتلع الظلمة رماده وتأوهاقه ... 

و ضاع شاعري من جدید في اوقیانوسات السماء ... وظل صوته احير يفوي : 
عودي الى أعماني الكاملة واقرئيها ... آثم العرب تطلقون الأحكام السلفية ولا تبذلون 
جهدآ للمعرفة الكلية ! .. 
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إقسرار 


حتويات هذا الكتاب نشرت ني المجلات والصحف التالية وفقاً لذر تيب الأمجدي : 
الأسبوع العربي اللبنانية 
الحو ادث اللينانية 

جريدة الرأي العام الكويتية 
جريدة الكفاح اللبتائية 
المعرفة السورية 


جريدة الوسحدة السورية 


1%4١ 


القہسریں 


معبار سه 
إل اء 


سن مديتي الام 
هوامش على غاتورة دمشقية 
اأرصاصة للك > واللعرح لي ! 

أك حي وي ذا كرتي 
وکن مولي الاخحسير 
وعصلٰل اب »> رجحل الب 
لج النسيان لاسو د 
ساحبلك . . ريشما تطلق اللياة سراحي 
کنا اتتبن : اقسا و زي 

القلب » صرخة بالاججدية وللذاكرة » شمع أحمر 
الغابانت عسوت ماتحرة 
تأملات أدييسة ثي اختراع علمي 
عالم بلا قلب 
موت رقم ! 


14۲ 


تأملات شبه نرجسية حول كتي 
و حب ۾ . . الكلمة اللعوئة ؟ ! 
قصة القصة الي اح اول كتابتها 
زات غاية حرق ء أقول . . 
وهذا ايضاً نقد أدبي 
قلبي بلاط الغويسة 


مأتو؟ 

فيرف 

أسطورة البدو 

مو اسه القشسر 

أن نصدق انك لن تعودي 
عسوت احدی مانا 

بعك أن الحبرق حقل الريتون ! 

5 الرحام لا اد 

م ادا أ کب : 


كتابات طفولية في زمن ذاكرة الياسمين بلمشق . . . 
ستئشد ألدينة م أجل أ 
أا دمبة الساسحرة الشربرة 
لا شیء سوی غفسیفساء ! 
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اللقيقة راثعة . . مهما تكن مز قة وداميسة ۳۷ 
صديقي الذي كان بيغي لي . . طوال اليل 5۰ 
السفر . . أهو تزوة همجية في مطادرة ما أجهله ؟ E‏ 
الأساة إلقيقة أن تسيل الاشياء الى ملل 4 
ثار عندماً اکتشض اسه ! 44 
اليك والطاثر الأحضر a۲‏ 
يا رأسها الأشقر . . آترجم الضارة السوداء بالحجارة ؟ at‏ 
ما رآي طيور ألغابة بهيئاتنا ابرادية a¥‏ 
احتجاج تلميذة عل اساليب التعلم الضسجرة 1 
١‏ ) شاعر يزور مع اليل /ء تشوسر » وأا 1۲ 
۲ ) شاعر يزور مع الیل /« بايرون » يفاجتي 7٩‏ 


اقسرار 


۳ ) شاعر يزور مع اليل /« دون » دوعا امرآة واحدة وفية ١۷١ ٠‏ 
٤‏ ) شاعر يزور مح الليل / « بوب » بين اللاأخلاقية . . والاحلاقية ٠۷١‏ 
) شاعر يزور مع الليل / « جوته » : اللمطيثة هي الرقض المطلق ۱۸۲ 
) شاعر يزور مع الليل / « ويتمان ٠‏ : اسطورة الموت كاذبة YY‏ 
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مؤلفات غادة السمان 


الأعمال غير الكاملة 


۲ 
٣‏ السباحة في بحيرة الشيطان 
٤‏ س ختم الذأكرة بأئشمع الأحمر 

اعتقال لحظة هارية 

١‏ س مواطتة متلبسة بالقراءة 
۷ الرغيف ينبض كالقلب 

۸ ع غ تتفرس 

۹ د صشفأرة آتذ ار د أخل رآسي 
٠‏ - کتابات غير ملتزمة 

١‏ -الحب ١‏ من الوريد الى الوريد 
١‏ . القبيلة تستجوب القثراة 

۳ .۔ البحر پحاكم سمكة 

٤‏ ۔ تسکع داخل جر 


منشورات غادة السمان 
دروت .نتان ص ب : 4۸۳۲۳١‏ 
لفون : ۲۰۹٤۷۰ / ۳۱٤10٩‏ 


( الطبعة الخامسة ) 
( الطبعة الثالخة ) 
( الطبعة الرابحة ) 
( الطبعة الرابعة ) 
( الطبعة الرابعة ) 
( الطبعة الثالثة ) 
( الطبعة الثالثة ) 
( الطبعة الثالقة ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثالخة ) 
( الطبعة الإولى ) 
( الطبعة الأول ) 
( الطبعة الأولى ) 


مؤلفات غسادة السمار 


عيناك قدري ( أئطبعة التامنة ) ( قصص ) 
لا بحر في ددروت ( أئطبعة الثامتة ) ز قصص ) 
ليل الغرداء ( الطبعة السابعة ) ز قصص ) 
رحيل المراقىء القديمة ( الطيعة السادسة ) ز قصص ) 
حب ( الطبعة الثامدة ) 

دروت ۷۵ ( الطيعة الخامسهة ) ( رواية ) 
أعلذت عليك إالحب ( الطبعة التامتة ) 

کوابیس بیروت ( الطبعة السادسة ) ( رواية ) 
غرنة تحت الصقر ز الطبعة الأولى ) 

الأعماق المحتلة الطبعة الأولى ) 

ئيلة المليار ( الطيعة الأولى ) 

اشهد عكس الريح ( ائطبعة الأولى ) ( رواية ) 


منشورات غادة السمان 
بیروت ۔ ینان ص بب ۹4۳٣١۲‏ 
تلقون : /۳١ ٤1٥%‏ ۳۰۹۷۰ 


fo: www.almostafa. com 


